
 لنــدن – عبّرت مستشــــارة الأمين العام 
للأمــــم المتحــــدة ســــتيفاني ويليامز عن 
انزعاجها من التقارير الإعلامية ومواقف 
الأطــــراف الليبية التي انتقــــدت مبادرتها 
الأخيرة واعتبرتها بمثابة انحياز لرئيس 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهية  الحكومــــة 
الدبيبــــة، وهــــو مــــا يبــــدو أنــــه دفعهــــا 
للاســــتعانة بالســــفير الأميركي ريتشارد 
نورلانــــد لمواجهة التوافقــــات التي جرت 
مؤخرا وينظر إليها كفرصة تاريخية يمكن 
البناء عليها لتحقيق الاستقرار في البلاد 
التي تتقاذفها الفوضى والانقسامات منذ 

سنوات.
وينظر ليبيــــون إلى مبــــادرة ويليامز 
علــــى أنها تمثــــل ”قفزا علــــى التعديل 12 
و“تمهد لانقســــام  للإعــــلان الدســــتوري“ 

بالبلاد“. 
والجمعــــة أطلقــــت ويليامــــز مبــــادرة 
دعــــت فيهــــا مجلــــس النــــواب والمجلس 
الأعلــــى للدولــــة الليبيين إلــــى ”اختيار 6 
ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية 
بوضع قاعدة دســــتورية تقــــود البلاد إلى 

الانتخابات“.
 وقالت ويليامز في تغريدة إنها تتابع 
”بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف 
الجهــــود الراميــــة لإنهاء حالة التشــــظي 
والانقســــام في ليبيــــا“. وأضافــــت ”أريد 
التأكيــــد أنني أقف فــــي صف الملايين من 
الليبيين الراغبين فــــي تغيير هذا الواقع 
غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات 

عبر صناديق الاقتراع“.
وأوضحت أن ”المبادرة التي أطلقتها 
تهــــدف إلى تفعيل وتثبيــــت التوافق الذي 
حدث بين مجلســــي النــــواب والدولة من 

خلال لجنتي خارطة الطريق“.
ويقــــول مراقبون إن مبــــادرة ويليامز 
ليســــت سوى انحياز ضمني للدبيبة الذي 
يرفض تســــليم السلطة خاصة وأنها تعلم 
جيــــدا أن فــــرص توافق مجلســــي النواب 
والدولــــة علــــى قاعــــدة دســــتورية شــــبه 
معدومــــة بالمقارنة مع مفاوضات ســــابقة 
أجريت بيــــن المجلســــين وكان مصيرها 
الفشــــل. ويســــتغرب هــــؤلاء المراقبــــون 
دوافــــع ويليامــــز ومــــن خلفها واشــــنطن 
لرفض تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة 
فتحي باشــــاغا، لافتين إلــــى أن المخاوف 
مــــن اندلاع القتال التي عبّر عنها الســــفير 
الأميركي مبالغ فيهــــا خاصة وأن موازين 
القوى تميل لصالح باشــــاغا الذي تدعمه 

أقوى التشكيلات العسكرية غرب ليبيا.
هاتفيين  اتصاليــــن  نورلانــــد  وأجرى 
السبت مع باشــــاغا والدبيبة وعبّر بعدها 
عن موقف سلبي مفاده أن ما يهم واشنطن 
هو الحفــــاظ على وقف إطــــلاق النار وأن 
التنافس على السلطة بينهما شأن داخلي 

لا يعنيها.
وأكـــد نورلانـــد ”ثقته فـــي رغبة كلا 
القيادييـــن فـــي تجنّب تصعيـــد العنف. 

مشـــجعا إياهما على النظر في الســـبل 
التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد 
في وقت تُبـــذل فيه جهود، بتيســـير من 
الأمم المتحدة، لاســـتعادة الزخم بسرعة 
نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية“.

نورلانـــد  اتصـــال  بخصـــوص  أمـــا 
برئيـــس مجلس النـــواب عقيلـــة صالح 
فقد نقلت الســـفارة الأميركية عن صالح 
التزامـــه بالانخـــراط فـــي جهـــود الأمم 
المتحدة للتوصل إلى اتفاق ســـريع على 
أســـاس دســـتوري، وتأكيده علـــى الدور 
الحاســـم للمفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا 
للانتخابـــات كما اتفـــق الطرفان على أن 
ليبيا ”لا يمكـــن أن تعود إلى اضطرابات 

الماضي“.
المرتبكة  واشـــنطن  مواقـــف  وتعزّز 
بشـــأن ليبيا الاتهامات التي توجّه إليها 
منذ سنوات بالسعي لإدارة الصراع بدل 
إيجـــاد حل دائم له. ولا يجد مراقبون أيّ 
مبـــرر منطقي لتلكؤ واشـــنطن وويليامز 
التي توصف بأنها رأس حربة السياسة 
الأميركية والبريطانية في ليبيا، في دعم 
التوافقـــات الليبيـــة خاصـــة وأن فتحي 
باشـــاغا لطالما حظي بثقـــة الأميركيين 

وتربطه علاقات جيدة بهم.

واللافـــت للانتبـــاه أن ويليامز كانت 
قبـــل أيام تتهم من قبل الدبيبة بالانحياز 
للبرلمـــان لتفاجـــئ الليبيين فـــي ما بعد 
بموقـــف معـــارض للتوافقـــات. وراكمت 
ويليامز خلال السنوات الماضية رصيدا 
من الخبرة فـــي ما يتعلق بالملف الليبي 
حيث عينت في البداية قائما بالأعمال في 
السفارة الأميركية بليبيا ليتم في ما بعد  
تعيينها نائبا للمبعوث الأممي الســـابق 
غسان سلامة لتعود مستشارة أممية في 
ديســـمبر الماضي وهو ما يقلل احتمال 
أن يكون ارتباكهـــا ناجما عن عدم دراية 

بالملف.
وانتقد المندوب الليبي الســـابق في 
الأمم المتحدة إبراهيم الدباشـــي موقف 
المستشـــارة الأمميـــة وقـــال ”الســـيدة 
ســـتيفاني ويليامـــز تبـــدو منزعجة من 
تشـــكيل حكومـــة ليبيـــة بـــإرادة ليبيـــة 
خالصة وترفـــض الجلوس فـــي المقعد 
الخلفـــي مصـــرة علـــى الاســـتمرار في 
التحكـــم بالمقـــود بدعوتهـــا لمجلســـي 
النواب والدولة لتشكيل لجنة تعمل تحت 
قيادتهـــا للتوافق على قاعدة دســـتورية 
رغم معرفتها أن التوافق بين المجلسين 
غير ممكـــن. تكتيك لتأجيج الخلافات من 

جديد وإجهاض بوادر الاستقرار“.

 واشنطن – تستشعر الولايات المتحدة 
انفلات ملف الطاقة مــــن بين أيديها وهو 
ما يدفعها إلى التودد لإيران وفنزويلا، ما 
يعني أنها تنظر إلــــى الرئيس الفنزويلي 
الأعلــــى  والمرشــــد  مــــادورو  نيكــــولاس 
الإيراني علي خامنئي كخطر أقل حدة من 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كبــــار  أميركيــــون  مســــؤولون  وزار 
فنزويلا الســــبت للقــــاء حكومــــة مادورو 
التي تفرض عليها أميركا عقوبات وســــط 
توقعــــات بأن يكون ســــبب الزيــــارة إقناع 
فنزويلا بأن تكون مصدرا بديلا لإمدادات 
النفــــط إذا حاولت واشــــنطن فرض قيود 

على شحنات موسكو من الطاقة.
وهــــذه أرفــــع زيــــارة أميركيــــة إلــــى 
فنزويلا منذ ســــنوات بعــــد قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين وسط حملة من 
العقوبات الأميركية والضغط الدبلوماسي 

بهدف الإطاحة بمادورو حليف بوتين.
نشـــر  عـــدم  -طلـــب  مصـــدر  وقـــال 
اســـمه- لرويترز إن مسؤولين أميركيين 
وفنزويليين عقـــدوا جولة محادثات يوم 
الســـبت لكنهم لم يتوصلـــوا إلى اتفاق. 
ولم يتضح ما إذا كان سيتم عقد اجتماع 

آخر.
ويبــــدو أن خطة واشــــنطن تتمثل في 
الاعتماد علــــى النفط الفنزويلي والإيراني 
لضمان عدم حدوث اختلال في السوق قد 

يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ويقــــول المحللون ”إذا حظــــر الغرب 
النفط الروســــي فقد ترتفع أســــعار الخام 

العالمية إلى 150 دولارا للبرميل“.
ويذكــــر هؤلاء المحللــــون أن ”احتمال 
إبــــرام اتفــــاق نــــووي مــــع إيران يســــمح 
لها بالعودة بشــــكل شــــرعي إلــــى تصدير 
نفطها قد يمثل تهدئة لأســــعار النفط، لكن 
البراميــــل القادمة من طهــــران لا يمكن أن 

تعوّض خسارة النفط الروسي“.

وكتبــــت حليمة كروفــــت، المحللة في 
آر.بي.ســــي كابيتال، ضمن مــــادّة نقلتها 
رويتــــرز يــــوم الخميــــس ”بينمــــا لا يزال 
البعض متمسكا بفكرة أن اتفاقا مع إيران 
ســــيوفر الكثير من التخفيــــف (من ارتفاع 
أســــعار النفــــط)، فإننا نحذر مــــرة أخرى 
من أن الصفقة لــــم تُبرم وأن الفوائد التي 
ستترتب عليها ستكون ضئيلة جدا بحيث 
لا تكفي لإحداث تأثير يُذكر أمام روسيا“.

وحتــــى في حالة عدم فــــرض عقوبات 
على النفط الروســــي فإنه مــــن المقرر أن 
تظــــل الأســــعار مرتفعــــة وتقفــــز أكثر لأن 
المشترين والمصافي أصبحوا في وضع 
”عقــــاب ذاتــــي“، ولا يجــــرأون علــــى لمس 
الخــــام الروســــي ويبحثون عــــن إمدادات 

بديلة.
فــــي  اضطــــراب  بالفعــــل  ويوجــــد 
صــــادرات النفط الروســــية حيــــث تواجه 
موســــكو تحديات متزايــــدة في بيع الخام 
والمنتجــــات النفطية المنقولة بحرا، إذ لا 
يرغب التجار ومصافــــي التكرير والبنوك 
وشــــركات التأمين وأصحاب الناقلات في 
لمس أي شيء تقف وراءه موسكو. وقوبل 
الغزو الروســــي لأوكرانيا برد فعل شديد 
من الولايــــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
الحلفــــاء  وطــــرد  المتحــــدة.  والمملكــــة 
الغربيون العديد من البنوك الروســــية من 
نظام سويفت الدولي، وعلى الرغم من عدم 
تطبيــــق العقوبات المباشــــرة على النفط 
والغاز الروســــيين (حتــــى الآن) أصبحت 
بالنسبة  تجارة السلع الروســــية ”سامّة“ 

إلى العديد من اللاعبين العالميين.
وقالــــت أمريتا ســــين، مديرة الأبحاث 
فــــي إنرجي أســــبكتس، لشــــبكة ســــي أن 
بي ســــي يوم الأربعاء ”بســــبب العقوبات 
المصرفيــــة قدّرنــــا أنه لا يمكن المســــاس 
بـــــ70 في المئة من صــــادرات النفط الخام 
الروســــية، ويعني هذا حوالي 3.8 مليون 

برميل في اليوم“.

وتراجعت صادرات روســــيا من الخام 
والمنتجات المكــــررة بمقدار الثلث أو 2.5 
مليــــون برميل يوميا هذا الأســــبوع، وفقا 
لتقديرات إنرجــــي إنتليجنس التي جاءت 
بناءً على بيانات الشــــحن والمقابلات مع 

التجار.
وبــــدأ المشــــاركون في ســــوق النفط 
يدركون أن الكثير من النفط الروسي يمكن 
أن يخرج عن السوق في المستقبل القريب 
حتى لو لم يفرض الغرب عقوبات مباشرة 
على البلاد، مما يضيّق أفق الســــوق الذي 

لم يكن واسعا منذ البداية.
وقــــال جــــون كيلــــدوف، الشــــريك في 
أغاين كابيتال، لشــــبكة ســــي أن بي ســــي 
هذا الأســــبوع إن ”ســــوق النفط تعتقد أن 
العقوبــــات علــــى النفط الروســــي قادمة“، 
وتابــــع ”يُحــــدث (نقــــص) هــــذه البراميل 
(الروســــية) فجوة لا يمكننا سدّها، ولهذا 
الســــبب فإن هذه الســــوق في حالة تأخر 

شديد“.
العقوبــــات  إن  محللــــون  ويقــــول 
المفروضــــة علــــى النفــــط المســــتورد من 
روســــيا (التي تصدر نحو خمسة ملايين 
برميل يوميا من الخام و2.8 مليون برميل 
يوميا من المنتجات المكررة) سيكون لها 
تأثير أكبــــر على موازين الســــوق مقارنة 
بالعقوبــــات علــــى إيــــران وفنزويــــلا في 
السنوات الســــابقة. ومع ذلك، وحتى دون 
عقوبات مباشرة، بدأ المشترون يفرضون 

العقوبات من تلقاء أنفسهم.

وشــــرعت المصافــــي فــــي اســــتبدال 
الخــــام الروســــي. وقرر البعــــض من كبار 
مســــتورديه في الولايات المتحدة تعليق 
مشــــترياتهم من هذه السلعة، بما في ذلك 
مونــــرو إنيرجي، ثالث أكبر مشــــتر للنفط 
الروســــي في الولايات المتحدة. كما قالت 
شركة نيســــتي الفنلندية الثلاثاء ”بسبب 
الوضع الحالي وعدم اليقين في الســــوق 
استبدلنا في الغالب النفط الخام الروسي 
بخامات أخرى، مثل نفط بحر الشــــمال“. 
وتســــتعد الشــــركة المذكــــورة ”لخيارات 
والإنتــــاج  المشــــتريات  فــــي  مختلفــــة 

والخدمات اللوجستية“.
البرتغالية  الطاقــــة  مجموعــــة  وقالت 
غالــــب الأربعــــاء إنهــــا ســــتعلق جميــــع 
المنتجــــات  مــــن  الجديــــدة  المشــــتريات 
البترولية سواء من مصادر أو من شركات 
روســــية. وصّرحــــت ”قرارنــــا بســــيط: لن 

تساهم غالب في تمويل الحرب“.
تتمكـــن  لـــم  الأثنـــاء  هـــذه  وفـــي 
ســـورغوتنيفت غاز الروســـية مـــن بيع 
عـــروض  ثلاثـــة  فـــي  فوريـــة  شـــحنات 
متتاليـــة خلال الأســـبوع الماضي، حيث 
لم يقدم أحد طلبا حتـــى بعد الإعلان عن 

تخفيضات هائلة.

 القاهــرة – لــــم يكن الأزهــــر بعيدا في 
أيّ وقــــت عن الالتزام بالخطوط العامة في 
السياسات الرســــمية، ولو بدا كأنه يغرد 
أحيانا خارج السرب، فإن ما يعبر عنه في 
أيّ من القضايــــا الخارجية بطريقة دينية 
أو إنســــانية لا يخلو من أغراض سياسية 

تخدم الدولة المصرية.
ويمكــــن التعــــرف علــــى معالــــم هذه 
المعادلــــة المتحركــــة مــــن خــــلال توقيت 
تعبير شــــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
(مســــاء الســــبت) عن تعاطفه الإنســــاني 
مــــع ما يجري في أوكرانيــــا جراء التدخل 
العسكري الروســــي عندما دعا إلى زيادة 

المساعدات الإنسانية.
ونشــــر الطيــــب تغريــــدة علــــى موقع 

تويتــــر كتب فيها ”ما نشــــاهده من ترويع 
الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم 
بحثًا عن الأمن والأمان لهو اختبار حقيقي 

لإنسانيتنا“.
وكان يمكن فهم التغريدة كأمر طبيعي 
يتناســــب مع المكانــــة الروحية للأزهر لو 
أعلنــــت القاهرة موقفا واضحا مما يجري 

في أوكرانيا.
وفهــــم الموقف المصــــري الأوّلي على 
أنه انحياز لروسيا لذلك تعرضت القاهرة 
إلــــى ضغــــوط من بعــــض الــــدول الغربية 
لحثهــــا علــــى الاصطفــــاف إلــــى جانبها، 
وهي الضغوط التي ظهــــرت نتيجتها في 
تصويتهــــا لصالح قــــرار الأمــــم المتحدة 

لإدانة التدخل الروسي.

وحاولــــت وزارة الخارجيــــة المصرية 
ضبط الدفة مع روســــيا، وأصــــدرت بيانا 
يدين استخدام العقوبات الاقتصادية ضد 
موســــكو وهو ما ولد شكوكا حيال تذبذب 
موقــــف القاهرة وســــعيها للحفــــاظ على 
خطوط دافئة مع روســــيا تحسبا لإمكانية 

ربح المعركة العسكرية والسياسية.
ويتماشــــى تعاطف الأزهر ”الجيّاش“ 
مع أوكرانيا ودعوته لزيادة المســــاعدات 
لهــــا، مــــع الخطــــاب الغربي الــــذي يريد 
اســــتثمار الأزمة في هذا البعد لجلب دعم 

كبير من الشعوب وقياداتها.
ونشر شــــيخ الأزهر تغريدته بالعربية 
والإنجليزيــــة والأوكرانيــــة، قائــــلا ”أدعو 
المجتمــــع الدولي لمضاعفة المســــاعدات 

الإنسانية لأوكرانيا وبذل المزيد من الجهد 
ل بذلك  لوقف الحرب وأســــأل اللــــه أن يعجِّ
ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين“.

خرج الطيــــب بهذه المفــــردات جزئيا 
عن الخط السياســــي الذي ارتضاه لنفسه 
في بداية الأزمة ويتماشــــى في فحواه مع 
الخط الرسمي في مصر، والذي يركز على 
تأويــــلات أقرب إلــــى الحيــــاد دفعته إلى 
اســــتخدام عبارات مرنة ومطاطة وحمالة 

أوجه.
ودعا الشــــيخ الطيب كلاّ من روســــيا 
وأوكرانيــــا فــــي بدايــــة الأزمــــة إلى وقف 
الحرب وتسوية النزاعات بينهما بالطرق 
الســــلمية، بما يصعب تفســــيره على أنه 

انحياز لطرف محدد.

وكتب تغريدة عقب التدخل الروســــي 
على تويتر قال فيهــــا ”لن تجلب الحروب 
الدمــــار  مــــن  المزيــــد  ســــوى  لعالمنــــا 
والكراهيــــة، ولا يمكــــن تســــوية النزاعات 
إلا بالحوار، أدعو روســــيا وأوكرانيا إلى 
الاحتــــكام لصــــوت العقل، وأطالــــب قادة 
العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول 

السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين“.
وتتجاوز مواقف الأزهر ذات الصبغة 
السياســــية الخلافات الظاهرة بينه وبين 
النظــــام المصري في ملفــــات مثل تجديد 
الخطــــاب الدينــــي والتخلي عن التمســــك 
الحرفــــي بالنصــــوص الدينيــــة وضرورة 
تبنــــي فتاوى عصرية، وتؤكــــد أنه لا يزال 

يمثل ثقلا معنويا وأداة بيد الدولة.

وقال مستشــــار مركز الأهرام للدراسات 
الاســــتراتيجية عمرو الشــــوبكي إن موقف 
الأزهر يتناغم مع موقف القاهرة العام الذي 
أدان الحــــرب الروســــية علــــى أوكرانيا في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، وما 

ذهب إليه شيخ الأزهر يخدم هذا التوجه.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن موقــــف الأزهــــر ”نقلــــة فــــي مواقــــف 
الهيئــــات الدينية الإســــلامية التي دائما 
ما تكون حاضرة على مســــتوى التضامن 
المباشــــر  الارتبــــاط  ذات  القضايــــا  مــــع 
بالمســــلمين، فلجــــان الإغاثــــة تتجه إلى 
الأماكــــن المنكوبة في العالم الإســــلامي، 
لكن الأزهر استهدف إعلاء القيم الإنسانية 

بعيدا عن الدين أو الموقف السياسي“.
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منتجون باردو الأعصاب وأسعار ملتهبة

ض خسارة النفط الروسي 
ّ
البراميل القادمة من طهران لا يمكن أن تعو

ميغ في مواجهة ميغ 

في حرب أوكرانيا

ثنائي الضغط والانزعاج: 

ويليامز تحرك نورلاند 

لمواجهة التوافقات الليبية

ص٣ص٥

ويليامز تبدو منزعجة من 

تشكيل حكومة ليبية 

بإرادة ليبية خالصة

إبراهيم الدباشي

ص٣

ص٩

دقت ساعة الحقيقة في مصر

السعودية تدخل صناعة 

السلاح من بوابة المسيرات
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 عمــان - انطلــــق البرلمــــان الأردنــــي 
الأحد في مناقشــــة قانون الأحــــزاب الذي 
أقرته اللجنة الملكيــــة لتحديث المنظومة 
السياســــية تمهيــــدا لتشــــكيل حكومــــات 
برلمانيــــة فــــي المملكــــة، وســــط دعوات 
لإدخال تعديــــلات عليه تقطع الطريق أمام 
لعب الأموال المشبوهة دورا في دعم فوز 

أطراف حزبية بالانتخابات دون غيرها.
وقــــال النائب فــــواز الزعبي إن غالبية 
الانتخابــــات التي عقــــدت بقوانين مؤقتة، 
مؤكــــدا أنــــه آن الآون للخــــروج في قانون 
عصــــري يخــــدم المصلحة العامــــة لتكون 
هناك انتخابــــات ديمقراطية تخدم الأردن 

ويتغنى بها أمام العالم.
ودعــــا الزعبي الحكومة إلــــى الانتباه 
من أشخاص دخلوا الأردن ”دخولا مؤقتا“ 
وأصبحــــوا مــــن صناع القرار السياســــي 
، ولهم سوابق ســــيئة في الدولة، مضيفا 
”أعتقد أنهــــم من يقومــــون بتمويل بعض 

الأحزاب السياسية في المستقبل“.
ورغــــم أن الزعبــــي لم يذكــــر صراحة 
مــــن وصفهم بأنهم دخلــــوا الأردن ”دخولا 
مؤقتــــا“، إلا أن تصريحاتــــه تشــــير إلــــى 
الأردنيين من أصل فلســــطيني والذين تقر 
مصادر أردنية أنهم يوفرون الدعم المالي 
والاقتصادي لحزب جبهة العمل الإسلامي 

(ذراع الإخوان المسلمين السياسية).

وتؤكد هــــذه المصادر أنــــه منذ إقرار 
لتحديــــث  الملكيــــة  اللجنــــة  توصيــــات 
المنظومــــة السياســــية وإحالتهــــا علــــى 
البرلمان للنقاش، انطلقت قيادات إسلامية 
داخل المملكة في تكوين جبهة سياســــية 
ائتلافية تضم مختلف التيارات الإسلامية 

استعدادا للانتخابات المستقبلية.
وتشير المصادر ذاتها إن حزب جبهة 
العمل الإسلامي وحزب الوسط الإسلامي 
وحزب الجبهة الأردنيــــة الموحدة وحزب 
الوفاء الوطني قد انطلقت في مشــــاورات 

للاندماج تحضيرا للانتخابات.
وفــــي المقابل، تم الإعلان رســــميا عن 
تأســــيس حزب الميثــــاق الوطني الجديد 
والــــذي ينظر له ضمــــن الخارطة الحزبية 

الأردنيــــة على أســــاس أنه الحــــزب الذي 
يمثل الوســــط المؤيد للسلطة وللدولة في 
مواجهــــة الحركة الإســــلامية، وباعتباره 
أيضا أول مبادرة حزبية على المســــتوى 
الوســــطي لشخصيات قريبة من السلطات 
ضمــــن الاســــتعداد والجاهزيــــة لمرحلــــة 
المنظومــــة  تحديــــث  أحــــزاب  تأســــيس 

السياسية في البلاد.
وكان حزب الميثاق قبل تأسيســــه قد 
أثار الكثير من الجدل بســــبب المســــاعدة 
التي يتلقاها عن بعد في مجال التأســــيس 
لحــــزب يعتقــــد بأنه ســــيحظى بمســــاحة 
متمكنة ضمن خارطــــة القوى الحزبية في 
حال تحول البرلمان بالانتخابات المقبلة 

إلى برلمان تكتلات حزبية.
وأشــــارت التقارير عن ترخيص حزب 
الميثــــاق الجديد إلى وجود نحو تســــعة 
أعضــــاء مجلــــس الأعيــــان و39 عضوا من 
مجلــــس النــــواب بينهــــم بعض الــــوزراء 
السابقين وشخصيات مقربة من السلطات 

وتمثل جميع المحافظات.
ســــابقين  وزراء  أســــماء  وظهــــرت 
بالجملــــة فــــي خارطــــة تأســــيس الحزب 
وقائمة المؤسسين على أمل تمثيل جميع 

الأطراف في المحافظات.
الميثــــاق  حــــزب  إن  القــــول  ويمكــــن 
هــــو الحــــزب الأول الذي يتــــم الإعلان عن 
ترخيصــــه فــــي توقيــــت حزمــــة تحديــــث 

المنظومة السياسية في البلاد.
ويتفق محللون أردنيون على ضرورة 
وضع ضوابط صارمة وشفافة في تمويل 
الأحزاب السياسية، إذ أن المال المشبوه 
تجمعهــــم  الذيــــن  الاقتصــــاد  ولوبيــــات 
علاقات بالأطراف السياســــية سيســــعون 

من جانبهــــم إلى دعم أطراف حزبية تؤمن 
لهــــم مصالحهــــم الاقتصاديــــة وتتفق مع 

أيديولوجيتهم الفكرية.
ويشــــير هؤلاء إلى أن عــــددا من كبار 
التجــــار في الأردن الذين ســــبق أن دعموا 
أطرافــــا حزبيــــة بالمــــال خــــلال الحملات 
الانتخابية ســــيعملون علــــى ذلك إذا ما لم 
يدخل البرلمــــان تعديــــلات جوهرية على 
قانــــون الأحزاب قيد الدراســــة خاصة في 

جانب التمويل الحزبي.
ويؤكد هؤلاء أن للأحزاب الإســــلامية 
في الأردن ذراعا مالية عادة ما تكون خفية 
وتنشــــط ضمن شــــبكات معقــــدة يصعب 
ترصدها، تستثمرها في الانتخابات لدعم 

تموقعها داخل سلطات القرار.
والأحــــد، تراجعت اللجنــــة القانونية 
في البرلمان الأردني عن تضمين مصطلح 
”الهوية الوطنيــــة الجامعة“ المثير للجدل 
ضمــــن قانون الأحزاب، ما أنهى موجة من 

الاتهامات طالت الحكومة الأردنية.
وشــــغل مصطلح ”الهويــــة الجامعة“ 
المقترح من قبــــل لجنة تحديث المنظومة 
السياسية الرأي العام الأردني، إذ يعتبره 
رافضــــون أنه جزء مهم مــــن صفقة القرن 
وإلغاء حق العودة وترســــيخ فكرة الوطن 
البديل للفلسطينيين وهو ما يهدد بتغيير 

ديموغرافي يمس من وحدة المملكة.
وانتقد رئيس الوزراء الأردني الأسبق 
طاهر المصري مصطلح ”الهوية الوطنية 
الجامعة“، قائلا ”هذا المســــمى يشي لكل 
سامع وقارئ وكأن الأردن متعدد الهويات، 
وهي منخرطة في صراعات طاحنة، وهذه 
أكذوبــــة يراد بها تمرير مــــا هو أخطر من 

مجرد معناها الشكلي“.

وشــــدد المصري علــــى أن ”في الأردن 
هويــــة وطنية أردنيــــة واحــــدة، علينا أن 
نؤمــــن بهــــذا قــــولا وفعــــلا، وبغيــــر ذلك 
سيأكلنا محيطنا وإقليمنا السياسي أكثر 

مما يجب“.
ويبــــدي الأردنيــــون مخــــاوف مــــن أن 
يــــؤدي مصطلــــح ”الهويــــة الجامعة“ إلى 
تغييــــرات ديموغرافيــــة، خصوصــــا مــــا 
يتعلق باللاجئين الفلســــطينيين ، إضافة 
إلــــى اللاجئيــــن الســــوريين الذين يرفض 

معظمهم العودة الطوعية إلى بلادهم.
ويخشــــى هــــؤلاء أن ينهــــي القانــــون 
القضية الفلســــطينية على حساب الأردن 
ومــــا يتعلق بذلــــك من تداعيــــات قد تطال 
حق العــــودة ومحــــاولات تصفية القضية 
الفلســــطينية، أو السماح بتوطين لاجئين 
جــــدد، ومــــا يتصــــل بذلــــك مــــن تغييرات 
ديموغرافية، إضافة إلى احتمال استقرار 
اللاجئيــــن الســــوريين الذيــــن لا يرغــــب 
بعضهــــم في العودة إلــــى بلادهم، في ظل 
انشغال النظام السياسي الأردني بقضايا 
المنطقة وعلاقاته مع اللاعبين الدوليين ، 

لاسيما الولايات المتحدة.
ويتخــــوف الأردنيون أيضــــا من آثار 
”الهويــــة الجامعة“ على قانون الانتخابات 
التــــي قد تؤدي حســــب رأيهــــم إلى تمثيل 
أكبــــر للأردنيين من أصل فلســــطيني في 

البرلمان.
ويخشــــى الأردنيــــون أن يترجــــم هذا 
الأمر إلى تعديلات علــــى قانون الانتخاب 
تفضي إلى محاصصــــة من حيث المقاعد 
النيابية لكل فئة من فئات الشعب الأردني 
بمــــا يؤثــــر على المكــــون الأساســــي، أي 

الأردنيين من أصول أردنية.

برلمان منقسم على نفسه

مساع نيابية لتحييد المال المشبوه 

عن الأحزاب الأردنية
البرلمان يتراجع عن تضمين مصطلح {الهوية الجامعة} المثير للجدل

ــــــي في مرحلة  دخــــــل البرلمان الأردن
حساسة على طريق تحديث المنظومة 
السياســــــية في الأردن، مع شروعه 
في مناقشة مشروع قانون الأحزاب 
المؤسس للحكومات البرلمانية. ويرى 
ــــــواب والشــــــخصيات  عــــــدد من الن
مشروع  ضمن  ثغرات  السياســــــية 
ــــــون وجــــــب تلافيهــــــا لضمان  القان

شفافية الانتخابات المستقبلية.

من دخلوا الأردن 

دخولا مؤقتا سيمولون 

الأحزاب في المستقبل

فواز الزعبي

 بيــروت - توشـــك أزمـــة المخلفـــات أن 
تنفجر فـــي وجوه اللبنانيين، حيث حذرت 
الشـــركة المتعاقـــدة مع الحكومـــة لجمع 
النفايـــات بأنهـــا ســـتوقف عملياتهـــا في 
القريـــب العاجل بســـبب عجزهـــا عن دفع 
أجور العاملين لديها، إلى جانب تعرضهم 
لمخاطـــر اعتـــداءات الأشـــخاص الذيـــن 
يبحثـــون في مواقـــع دفـــن المخلفات عن 

أشياء يبيعونها.
وقـــال وليـــد بوســـعد المديـــر المالي 
لشـــركة ”رامكو“ لإزالـــة المخلفات في مقر 
الشـــركة بشـــمالي بيروت ”من المرجح أن 
نوقـــف عملياتنا في القريـــب العاجل، لأن 
الحكومة لم تســـدد لنا مستحقاتنا المالية 

مقابل خدماتنا“.
وأضاف بوســـعد أن مشكلات الشركة 
بدأت عندمـــا بدأت الليـــرة اللبنانية تفقد 
قيمتها أمام الدولار في الســـوق الموازية 

عام 2019.
ومذ ذلك الحين عانـــت الحكومة التي 
تنقصهـــا الأموال من عجـــز مالي، خاصة 

العملات الأجنبية.
وأدى العجز إلى وقف دفع المستحقات 
إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن الشـــركات المقدمة 
للخدمـــات العامة، من بينها شـــركة إدارة 
المخلفـــات التـــي تم التعاقـــد معها لجمع 
القمامة مـــن بيروت والمناطـــق المحيطة 

بها.
ويشـــير تقريـــر للبنك الدولـــي إلى أن 
لبنان يعاني من واحدة من أســـوأ الأزمات 
الاقتصاديـــة في العالم منـــذ أكثر من 150 

عاما.
ومـــن معالـــم هـــذه الأزمـــة أن العملة 
الوطنية فقدت الآن ما نســـبته 95 في المئة 

من قيمتها السابقة.
ويقول بوســـعد ”كيـــف يمكن أن نعمل 
وســـط ظروف مثل هذه دون وجود أموال 
لدفع أجور العاملين، أو لشـــراء قطع غيار 

لعربات النظافة؟“.
وينفق بوســـعد جل وقته في محاولات 
للحصول على الأموال المستحقة لشركته 
لـــدى الحكومة، ويقول إن كل ما يجنيه هو 

”وعود زائفة وأكاذيب“.
للبنان  الاقتصاديـــة  المعاناة  وتمثـــل 
ضربة قاسية لشركة ”رامكو“، التي حصلت 
علـــى أقل مـــن 10 في المئة مـــن الإيرادات 

التي نص عليها العقد مع الحكومة.
ويقـــول بوســـعد ”أخبرنـــا المجلـــس 
المحلـــي في خطاب أننـــا غير قادرين على 
الاســـتمرار في العمـــل حتى نهايـــة فترة 

العقد في 2023“.
وأقـــر ناصـــر ياســـين وزيـــر البيئـــة 
اللبناني بأن ثمة مشكلة، وقال إنه ووزارته 
يعملان على تخفيف الضغوط على شـــركة 

النظافة.
وأضاف ياسين ”إننا أجرينا مناقشات 
ومفاوضات لا نهاية لها، من أجل استمرار 
العمل عند مستوى معين وحتى لا تتراكم 
القمامـــة في شـــوارع بيـــروت وغيرها من 

المدن الرئيسية“.
وأوضح أن المشـــكلات الحالية ترجع 
إلى حد كبيـــر للأزمة الماليـــة، التي تؤثر 
فـــي جميع الخدمات العامة على مســـتوى 
الدولـــة، إلى جانـــب خدمة جمـــع وإدارة 

المخلفات.
وأشـــار إلى أنه يحـــاول إعـــادة بناء 
قطاع إدارة المخلفات، لجعله ”أكثر شمولا 

وتكاملا ومحافظا على البيئة“.
ومـــع ذلك لـــم تنته مشـــكلات شـــركة 
”رامكـــو“ بالوعود التي قدمتهـــا الحكومة 

وبعمليات تأجيل سداد المستحقات.

وقال بوســـعد إن الوضع في مواقع 
مدافـــن القمامـــة أصبح غيـــر آمن تماما 
بالنســـبة إلـــى العمـــال، بســـبب تزاحم 
مجموعات من الأشـــخاص المســـتقلين 
الذيـــن يبحثـــون وســـط المخلفـــات عن 

أشياء يمكنهم بيعها.
وتم تدمير منشـــآت ومعـــدات تابعة 
لشـــركة تعمل في مجال فـــرز المخلفات 
خـــلال الانفجار الذي وقع بميناء بيروت 
فـــي أغســـطس 2020 والذي دمـــر مباني 

كثيرة في العاصمة اللبنانية.
المخلفات  فـــرز  شـــركة  واضطـــرت 
إلـــى وقف أعمالها منـــذ وقوع الانفجار، 
وتقوم شركة رامكو بالتخلص من جميع 
المخلفات التي تجمعهـــا في موقع دفن 
بالقـــرب مـــن الســـاحل، حيـــث يتجمع 

المئات من الأشخاص كل يوم.
وعندمـــا تصعد عربة تابعة لشـــركة 
”رامكـــو“ التـــل المغطـــى بالطمـــي لكي 
تفـــرغ حمولتهـــا مـــن القمامـــة، يندفع 
ناحيتها العشرات من الشباب والأطفال 
ليحيطوا بها، على أمل العثور على قطع 
بلاستيكية ومعادن خردة يمكنهم بيعها.

وقال بوســـعد إن المشاجرات تنشب 
مـــن آن لآخر بيـــن الســـاعين للحصول 
على أشـــياء ذات قيمة من بين النفايات، 
مشـــيرا إلى أن بعض الأشخاص اعتدوا 
بسكين ذات  على سائق بشركة ”رامكو“ 

يوم.
وفـــي اللحظة التي تقترب فيها عربة 
محملة بالمخلفات مـــن مقلب النفايات، 
يهرع العشـــرات من الأشخاص نحوها، 
وهـــم أساســـا مـــن الصبية والشـــباب 
المهاجريـــن من ســـوريا، غيـــر عابئين 

بالخطر الذي قد يواجهونه.

الســـائقين  مـــن  الشـــركة  وطلبـــت 
أن يلتزمـــوا الحـــذر عنـــد التخلص من 
القمامة، غير أن العمال يجاهدون لإبعاد 
هؤلاء الأشـــخاص عن العربات بمسافة 
تكفي بما يساعدهم على تفريغ الحمولة 

من القمامة.
وصاح طفل ســـوري يبلـــغ من العمر 
سبعة أعوام، في سائق بعد أن طلب منه 
الابتعاد عن عربته، قائلا ”يتعين علي أن 
أعمل هنا للحصول على نقود وأســـاعد 

أسرتي“.
وكان الطفل قد هـــرب من بلده الذي 
مزقتـــه الحرب، وقـــام باللجوء إلى دولة 

لبنان المجاورة.
بينما قـــال طفل ســـوري آخر يدعى 
محمـــود ويبلغ من العمـــر 13 عاما ”إننا 
نحتـــاج إلى كل قرش لكي نبقى على قيد 

الحياة“.
وتعد المشـــاجرات التـــي تندلع في 
مواقـــع مســـتودعات النفايـــات، حيـــث 
يتشاحن الأشخاص مع بعضهم البعض 
حول اقتنـــاص المخلفـــات ذات القيمة، 
أحدث مثال على حالـــة القنوط الناتجة 
عـــن الانهيـــار الاقتصـــادي فـــي لبنـــان 
وانهيار معظم الخدمات العامة وارتفاع 

معدلات الفقر.

الفقر يدفع اللبنانيين 

إلى العراك على التقاط 

النفايات {الثمينة}

 الدوحــة - قالــــت مصادر سياســــية إن 
زيارة الرئيــــس الصومالي محمد عبدالله 
فرماجــــو إلــــى الدوحة أين التقــــى الأحد، 
أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
تندرج ضمن مســــاعيه لحشــــد دعم مالي 
استعدادا للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وتأتــــي زيــــارة فرماجو غيــــر محددة 
المــــدة إلــــى الدوحة فــــي وقت تقــــود فيه 
الدولي  والمجتمــــع  المتحــــدة  الولايــــات 
ضغوطــــا كبيــــرة لاســــتكمال الانتخابات 
البرلمانيــــة الصوماليــــة تمهيدا لانتخاب 

رئيس جديد للبلاد.
ويعتبر فرماجو من أهم حلفاء الدوحة 
فــــي القــــرن الأفريقي وشــــهدت الصومال 
خــــلال فترة ولايته الماضيــــة تغللا قطريا 
في القطاعــــات الاقتصادية والأمنية تحت 
عنوان المســــاعدات والاتفاقيات الثنائية 
التــــي لم يتحقق منها شــــيء ملموس عاد 

بالفائدة على الصوماليين.
وتقول أطراف صومالية إن مشــــكلات 
مقديشــــو تنبع إلى حد كبير من التحالف 
الذي عقده فرماجو مع قطر، والتأثيرالذي 
تمارســــه الدوحة علــــى كل جوانب الحياة 

السياسية والدبلوماسية الصومالية.

وتشــــيرهذه الأطراف إلــــى أنه بإيعاز 
من قطر، خفض فرماجو علاقات الصومال 
مع  العميقة  والتاريخيــــة  الاســــتراتيجية 
دول الخليج ومصر. وجعلت هذه الخطوة 
الصومال أكثر اعتمادا على قطر التي، من 
المفارقات، فشــــلت في تحقيق المشــــاريع 

التي وعدت بها الصومال.
وأثر اعتماد فرماجو المفرط على قطر 
علــــى عكس مســــار التقدم علــــى الصعيد 
الأمني عدة ســــنوات إلى الــــوراء، خاصة 
علــــى مســــتوى مكافحــــة حركة الشــــباب 
الصومالية التي تقود تمرّدا ضد السلطات 

المركزية في مقديشو.
ويرجــــح محللــــون أن توفــــر الدوحة 
الدعم المالي الســــخي لأحــــد أبرز منفذي 
سياســــاتها في منطقة القرن الأفريقي، إذ 
أن خسارته للانتخابات الرئاسية المقبلة 
قــــد تحمل معهــــا تغييرا في الــــولاءات لا 
تصــــب فــــي مصلحــــة قطــــر وأهدافها في 

المنطقة.
لوكالـــة  الســـابق  المديـــر  وحمّـــل 
الاستخبارات والأمن الوطني في الصومال 
عبدالله علي المسؤولية كاملة إلى قطر لما 
آلت إليه الأوضاع في الصومال وما تعانيه 

مقديشـــو من مشـــكلات أمنية واقتصادية، 
متهمـــا الدوحة بممارســـة ”تأثير خبيث“ 
علـــى بلاده إلى درجة تقويض مســـتقبلها 

والتنكر لوعود مساعدتها.

وقــــال عبداللــــه علــــي، إن المشــــكلات 
التي تعانيها بلاده حاليا ســــببها تحالف 
الرئيــــس فرماجــــو مع قطر، وهــــي علاقة 
استفادت منها الدوحة بشكل كبير لتنفيذ 

سياساتها في المنطقة.
فــــي  القطــــري  التوســــع  ويعتمــــد 
الصومــــال في المقــــام الأول علــــى تغذية 
التوترات الدينية والقبلية والدعم المالي 
للمجموعات المتشــــددة بشكل تسعى من 
خلاله إلى التأثير في اللعبة السياسية في 

هذا البلد الذي يعانــــي من الحرب والفقر 
منذ عقود.

وأضاف علي، الذي شغل أيضا منصب 
الســــفير الصومالي في تركيا وبريطانيا، 
في مقــــال نشــــره بموقــــع ”ذا ناشــــونال 
إنترســــت“، أن الصومالييــــن، ســــواء في 
الداخل أو الخارج، تفاءلوا عندما انتخب 
فرماجو رئيسا للصومال في فبراير 2017.
أن  الســــابق  الدبلوماســــي  ورأى 
الصومال باتت في حال أســــوأ بكثير مما 
كانت عليــــه قبل تولي فرماجو الرئاســــة، 
فـ“الأمــــن فــــي حال تنــــذر بوقــــوع كارثة، 
والاقتصــــاد انهــــار. الولايــــات مهمشــــة، 
والسياســــة الخارجيــــة مــــن دون تركيز. 
علاوة علــــى ذلــــك، أصيبت المؤسســــات 
الوطنية بالشــــلل بينما يجتــــاح فايروس 

كورونا الشعب ببطء“.
ولم يكن من المفترض أن تسوء الأمور 
إلى هــــذه الدرجة في الصومال، بحســــب 
علي، الذي أكد أن مشــــكلات مقديشو تنبع 
إلــــى حد كبير مــــن التحالف الذي شــــكله 
فرماجو مع قطر، والتأثير الســــلبي الذي 
تمارســــه الدولة الخليجية في جلّ جوانب 

السياسة والدبلوماسية الصومالية.

ل على دعم مالي قطري 
ّ
فرماجو يعو

استعدادا لانتخابات الصومال

مستودعات النفايات حلبة صراع

العراك في مواقع 

مستودعات النفايات أحدث 

مثال على انهيار معظم 

الخدمات العامة وارتفاع 

معدلات الفقر

خسارة فرماجو للانتخابات 

الرئاسية قد تحمل معها 

تغييرا في الولاءات لا يصب 

في مصلحة قطر وأهدافها 

في المنطقة
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موظفيـــن  اختطـــاف  ســـلط  عــدن –   
أجنبييـــن يعمـــلان فـــي مجـــال الإغاثة 
بمديريـــة وادي حضرمـــوت الضوء على 
خطورة بقاء المنطقة العســـكرية الأولى 
في المنطقة الواقعة جنوب شرق اليمن.

وأقدم مسلحون يشتبه في انتمائهم 
إلـــى تنظيـــم القاعـــدة علـــى اختطـــاف 
الموظفين الاثنين، الســـبت في المديرية 
المنطقـــة  ســـيطرة  تحـــت  تقـــع  التـــي 
العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح 

الإخواني.
ويأتـــي اختطاف الأجنبييـــن اللذين 
يعمـــلان ضمن منظمة أطبـــاء بلا حدود 
الهولندية، بعد أســـابيع قليلة من عملية 
مماثلة جـــرت في محافظـــة أبين جنوب 
اليمن ويعتقـــد أن تنظيـــم القاعدة يقف 

خلفها.
وتقول أوساط سياسية إن العمليات 
المتواتـــرة في اختطـــاف موظفي إغاثة 
بالتـــوازي مـــع عـــودة التفجيـــرات في 
العاصمـــة المؤقتة عدن، يشـــي بمخطط 
القاعـــدة  وتنظيـــم  الإخـــوان  لجماعـــة 
يســـتهدف إثـــارة الفوضـــى وتكريـــس 

الانفلات بالمناطق الجنوبية في اليمن.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن مـــا يعزز 
هـــذا الـــرأي هـــو التوقيت غيـــر البريء 
لهـــذه العمليات التـــي تتزامن وضغوط 
متصاعـــدة لنقـــل المنطقـــة العســـكرية 
الأولى إلـــى جبهات القتال في الشـــمال 

والوســـط ولاســـيما إلـــى مـــأرب. وأدان 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي الأحـــد 
”حادثـــة الاختطـــاف الإرهابيـــة الآثمـــة 

التي تعرض لها شـــخصان يعملان لدى 
منظمة أطباء بلا حدود“. وقال المجلس 
فـــي بيان إنـــه ”تم خطفهما الســـبت في 
منطقة الخشـــعة بمديريـــة العبر بوادي 
حضرموت حيث تنتشـــر قوات بالمنطقة 

العسكرية الأولى“.
وكشــــفت هــــدى الصــــراري رئيســــة 
مؤسســــة دفاع للحقــــوق والحريات (غير 
حكومية)، أن الموظفين اللذين تم خطفهما 
همــــا ”الألمانــــي كريســــتان غوســــتلوف، 

والمكسيكيي سندار فرنانديز“.
”عمليـــة  أن  أمنـــي  مصـــدر  وذكـــر 
الاختطاف اقتصـــرت على موظفي أطباء 
بلا حدود بينما بقية الطاقم من اليمنيين 
لم يجـــر اختطافهم“، مضيفـــا أن ”حملة 
عســـكرية تحركـــت إلـــى تلـــك المناطق 
للملاحقـــة وضبط الخاطفين بعد وصول 

البلاغ بالعملية“.
بـــلا  ”أطبـــاء  أكـــدت  جهتهـــا  مـــن 
حـــدود“ أنها ”فقـــدت الاتصال مع بعض 

المتعاونين (معها) في اليمن“.
واختطف مسلحون يعتقد ارتباطهما 
بتنظيـــم القاعـــدة، فـــي فبراير خمســـة 
موظفين أمميين بمحافظة أبين، دون أن 
تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن ذلك، وما 

زالوا رهن الاحتجاز حتى اليوم.

تقاطعات بين الإخوان والقاعدة 

لإثارة الفوضى جنوب اليمن

جولـــي،  أنجلينـــا  وصلـــت  عــدن –   
المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين، الأحد إلى 
مدينة عدن الســـاحلية جنوبي اليمن في 
زيارة تهـــدف إلى تســـليط الضوء على 
الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع 

سنوات.
المتداولة  الصـــور  أولـــى  وأظهـــرت 
لـــدى  الشـــهيرة  الأميركيـــة  للنجمـــة 

وصولهـــا إلى مطـــار عـــدن الدولي آثار 
قصف صاروخي منسوب إلى المتمردين 
الحوثيـــين كأحد شـــواهد الدمار الهائل 
الـــذي أحدثه النزاع فـــي مختلف أنحاء 

اليمن.
وســـبق أن قامت الممثلـــة الأميركية 
بزيارات إلى مناطق استنزفتها الحروب 
والصراعات في الشرق الأوسط، من ذلك 
الزيـــارات التي قامت بها في عامي 2015 

و2018 إلى مخيمات اللجوء السوري في 
العراق ولبنان.

وقالت أنجلينا جولي على صفحتها 
في إنستغرام ”لقد هبطت في عدن لألتقي 
بالعائـــلات النازحة واللاجئين، من أجل 

إظهار دعمي للشعب اليمني“.
وأضافت ”ســـأبذل قصـــارى جهدي 
علـــى أرض الواقـــع في الأيـــام المقبلة.. 
وبينما نشـــاهد الفظائع فـــي أوكرانيا، 

فإننـــي أدعو إلـــى وقف الصـــراع هناك 
ووصـــول المســـاعدات الإنســـانية، وأنا 
هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم 

أيضا في أمس الحاجة إلى السلام“.
واعتبرت جولي أن الوضع في اليمن 
يعـــد من أســـوأ الأزمات الإنســـانية في 

العالم.
ويشـــهد اليمن أعمال عنـــف منذ أن 
أطـــاح المتمـــردون الحوثيـــون الموالون 
لإيران بالســـلطة الشـــرعية اليمنية في 
العاصمة صنعاء أواخر عام 2014. وبعد 
ذلك بأشـــهر قليلة تدخل تحالف عسكري 
عربي بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.

عشـــرات  بحيـــاة  الحـــرب  وأودت 
الآلاف من الأشـــخاص وتسببت في أزمة 
إنسانية حادة، إذ يعتمد 80 في المئة من 

سكان اليمن على المساعدات.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة إنـــه من 
المتوقع أن تلتقي جولي بمســـؤولين في 
الحكومـــة اليمنية المعترف بها دوليا في 

عدن.
وذكـــرت المصـــادر أنه مـــن المقرر أن 
تزور النجمة الأميركية العاصمة صنعاء 
وتلتقي بالمسؤولين في الحكومة الموازية 
التي شكلها الحوثيون، في إطار زيارتها 

إلى اليمن للقاء المتضررين من الحرب.
وصرح هشام شرف، وزير الخارجية، 
في الحكومة الموازية وغير المعترف بها 
دوليا السبت بأن أنجلينا جولي ستزور 
صنعاء قريبا كســـفيرة للنوايا الحسنة 

للأمم المتحدة.
وقـــال إن زيارة جولي إلـــى صنعاء 
”ستســـهم فـــي لفت انتبـــاه العالـــم إلى 

مـــا يجري من عـــدوان وحصار يتعرض 
لهما الشـــعب اليمني وكذلـــك اللاجئون 
الذيـــن قدمـــوا لطلـــب الحمايـــة والدعم 

في اليمن“.

أنجلينا جولي تقف شاهدا على آثار الصراع المدمر في اليمن

ع وتيرة برنامجها لتوطين الصناعة الدفاعية
ّ

الرياض تسر
على خطى الإمارات.. معرض عالمي في السعودية يستعرض أحدث التقنيات الدفاعية

العربيــــة  المملكــــة  تســــرّع  الريــاض –   
لتوطــــين  جهودهــــا  فــــي  الســــعودية 
تكنولوجيــــا الصناعــــة الدفاعيــــة،  فــــي 
إطــــار برنامج طمــــوح لتحقيق مــــا يزيد 
عن خمســــين في المئة من الاكتفاء الذاتي 
في المعدات والخدمات العســــكرية بحلول 

العام 2030.
وأظهــــرت الســــعودية في الســــنوات 
بتعزيــــز  متزايــــدا  اهتمامــــا  الأخيــــرة 
الصناعة العســــكرية المحلية، مدفوعة في 
ذلك بجملة من العوامل من بينها الشروط 
التي تفرضها بعض الدول الحليفة، على 
غرار الولايــــات المتحدة وعــــدد من الدول 
الأوروبيــــة المصنعــــة، مثــــل ألمانيــــا على 
صفقات الأســــلحة مع المملكة، على خلفية 

النزاع في اليمن.
وانطلقــــت الأحد النســــخة الأولى من 
معرض الدفاع العالمي 2022 في العاصمة 
الرياض بمشــــاركة أكثر من 450 شركة من 
حوالــــي 37 دولة، لعرض أحــــدث تقنيات 
صناعــــة الدفاع والأمن عبــــر مجالات البر 
والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

الدفــــاع  وزيــــر  العهــــد  ولــــي  وكان 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز وجــــه الدعــــوة للعديــــد مــــن 
الشــــركات العالمية، إلى جانــــب نخبة من 
الشــــخصيات السياســــية والعسكرية من 
حول العالم، للمشــــاركة فــــي هذا الحدث 
الــــذي تنظمــــه الهيئة العامــــة للصناعات 

العسكرية السعودية.
ويتمحــــور المعرض، الذي سيســــتمر 
حتى التاســــع من مارس الجــــاري، حول 
مســــتقبل صناعة الدفاع عبر استعراض 
أحــــدث التطــــورات التقنيــــة التي توصل 
إليها العالم، لاســــيما فــــي مجال التوافق 

العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع.
ويعد معــــرض الدفــــاع العالمــــي أول 
حــــدث دفاعي مــــن نوعه في الســــعودية، 
ومن المقــــرر أن يفتح هــــذا الحدث فرصا 
والاستثمار  للمشــــاركة  للشركات العالمية 

في السعودية، لاســــيما وأن الأمير محمد 
يشــــدد على أنه لا مجال مستقبلا ”لصفقة 

سلاح بلا محتوى محلي“.
وتشــــارك العديد من الشركات العالمية 
في المعرض، منها لوكهيد مارتن، وبوينج، 
وجنــــرال داينامكــــس، ونافانتيــــا، وبي.
أي.إي سيستمز، و3 هاريس، ونورينكو.

فــــي  العالمــــي“  ”المعــــرض  وينضــــم 
الســــعودية إلــــى معــــارض عربيــــة بارزة 
بالمنطقة، من بينها معرضا الدفاع الدولي 
”آيدكــــس“ والدفاع البحري ”نافدكس“ في 
الإمارات، واللذان يعدان من أهم المعارض 
الدفاعية في العالــــم، ويحضيان باهتمام 

أبرز الشركات الدفاعية والتكنولوجية.
وتقول أوساط دبلوماسية خليجية إن 
الســــعودية لديها من الإمكانيات ما يكفي 
لبناء صناعة دفاعية قوية، وهي تســــعى 
اليوم لاســــتغلال هذه الإمكانيات في ظل 
وعــــي بخطورة الارتهــــان إلى الخارج في 
توريد الأسلحة، والذي تحكمه اشتراطات 

”مجحفة“ أحيانا.
وتعد السعودية من أكبر المستوردين 
للمشــــتريات الدفاعيــــة فــــي العالم، حيث 
اســــتحوذت على مدار السنوات الخمس 
الماضيــــة علــــى أحد عشــــر فــــي المئة من 
واردات الأسلحة العالمية، تسعة وسبعون 
في المئة منها مصدرها الولايات المتحدة.

وتشــــير الأوســــاط إلى أن المتغيرات 
الإقليمية والدولية تشــــكل محددا رئيسيا 
يحــــض المملكــــة علــــى المضي قدمــــا في 
برنامجها الطمــــوح لتوطين التكنولوجيا 
الدفاعيــــة، لاســــيما مع تذبــــذب العلاقات 
مــــع حليفتها الولايات المتحدة، خصوصا 
فــــي عهــــد الإدارات الديمقراطية، وإظهار 
واشــــنطن رغبة في تخفيف تركيزها على 

الشرق الأوسط.
وتقول الأوساط إن التفاعل السعودي 
مع الأزمة الأوكرانية – الروسية، ولاسيما 
لجهــــة امتنــــاع الرياض عــــن تلبية طلب 
واشــــنطن فــــي زيــــادة إنتاج النفــــط، من 
شــــأنه أن يضفــــي المزيد مــــن التعقيدات 
على العلاقات السعودية – الأميركية، وإن 
القيادة في المملكة تأخذ هذا الجانب بعين 
الاعتبار، وهي ستحاول تخفيف الاعتماد 
علــــى واشــــنطن وتعزيــــز انفتاحها على 
الشــــرق، بما يشــــمل ذلك برنامجها لنقل 

تكنولوجيا التصنيع الدفاعي.

للشــــركة  التنفيذي  الرئيــــس  وأعلــــن 
المهندس  العسكرية  للصناعات  السعودية 
وليــــد أبوخالد الأحد، أن شــــركتهم تعمل 
بالتعــــاون مــــع مجموعــــة صينيــــة علــــى 
إنتاج طائرات دون طيــــار محلية الصنع، 
وإنشــــاء واحد من أكبــــر مصانع الذخيرة 
فــــي العالــــم، وتوطــــين شــــتى قطاعــــات 

الدفاع.
وأوضح المسؤول السعودي، بمناسبة 
انطلاق النسخة الأولى من معرض الدفاع 
العالمي، أنه سيتم توطين أكثر من خمسين 
في المئة من الإنفاق العســــكري قبل حلول 

عام 2030.
الاتصــــالات  أنظمــــة  شــــركة  وكانــــت 
الســــعودية  المتقدمــــة  والإلكترونيــــات 
أعلنت الســــبت عن اتفاقية اســــتراتيجية 
مــــع مجموعــــة تكنولوجيــــا الإلكترونيات 
الصينية لنقــــل المعرفــــة، لتصنيع أنظمة 
حمــــولات الطائرات دون طيــــار محليا في 

المملكة.
جــــاء ذلك فــــي أعقــــاب إعلان شــــركة 
المتقدمة  والإلكترونيات  الاتصالات  أنظمة 
عن تأسيس شــــركة جديدة للطائرات دون 

طيار في المملكة، تحمل اسم شركة الحلول 
الجوية.

وتم توقيــــع الاتفاقيــــة الجديــــدة على 
هامــــش منتدى الرياض للدفاع ”2022“ مع 
المجموعة الصينية، التي هي تكتل دفاعي 
مملــــوك للدولة الصينيــــة ومتخصص في 
الإلكترونيــــات ذات الاســــتخدام المــــزدوج 
وواحدة من أكبر شركات الدفاع في العالم.
 ووفق المســــؤولين الســــعوديين، فإن 
الشــــركة الصينية ستســــاعد على إنشاء 
مركز للبحــــث والتطويــــر وفريق تصنيع 
حمولــــة  أنظمــــة  مــــن  مختلفــــة  لأنــــواع 
الطائــــرات دون طيار، بما في ذلك وحدات 
الاتصالات ووحــــدات التحكم في الطيران 
الــــرادار  وأنظمــــة  الكاميــــرات  وأنظمــــة 

وأنظمة الكشف اللا سلكية.
وتشهد العلاقات السعودية – الصينية 
تطورا مطردا في مختلــــف المجالات ومن 
بينهــــا المجــــال الدفاعــــي، ترجمــــه إبرام 
اتفاقيــــات مع شــــركات حكوميــــة صينية 
لتوطين العديد من الصناعات العسكرية.

ويقول مراقبون إن السعودية حريصة 
على تنويع شــــركائها الدوليين بالتوازي 

مــــع الحفاظ علــــى علاقاتها مــــع الحلفاء 
التقليديين وفي مقدمتهم الولايات لمتحدة، 
بوصلتهــــا فــــي ذلــــك تحقيــــق مصالحها 

العليا.
ويشير المراقبون إلى أن هذا التمشي 
ينســــحب أيضا على معظــــم دول الخليج 
العربــــي، وخاصة الإمــــارات التي أظهرت 
هي الأخرى في السنوات الأخيرة اهتماما 
بإبرام شراكات مع مختلف القوى الدولية 
والإقليمية الوازنــــة، وحرصا على بلورة 
برنامج طموح لتحقيــــق الاكتفاء الذاتي، 

لاسيما على صعيد الصناعة العسكرية.
ويــــرى المراقبــــون أن مــــا تعرضت له 
الإمــــارات الشــــهر الماضــــي مــــن هجمات 
تبنتها ميليشيات مولية لإيران، والمماطلة 
الأميركيــــة في إبــــرام عدد مــــن الصفقات 
الدفاعيــــة المتطورة بذرائــــع مختلفة، من 
بينهــــا الخوف مــــن وقــــوع التكنولوجيا 
الأميركيــــة في أياد خطأ، يشــــكلان حافزا 
إضافيا على الرهان على الذات في المجال 

الدفاعي.
وقال الســــفير الإماراتي لدى الولايات 
المتحدة يوسف العتيبة الأسبوع الماضي 

”أعتقــــد أن ليس لنا فقط ســــجل قوي جدا 
ونظيف جدا في مجال الحصول على أشد 
التكنولوجيا الأميركية والغربية الأخرى، 
بل لنا أيضا سجل متين بصورة لا تصدق 
في حماية تلك التكنولوجيا“، مضيفا أنه 
لــــم يحدث أن وقعــــت أي تكنولوجيا ”في 

الأيدي الخطأ“.
وأوضــــح الدبلوماســــي الإماراتي في 
مؤتمــــر لتكنولوجيا الدفــــاع في أبوظبي 
أن بلــــده يريــــد تطويــــر صناعــــة دفاعية 
مكتفيــــة ذاتيــــا، وأضاف ”نريــــد أن تأتي 
دول وشــــركات إلى هنا وتقيــــم الصناعة 
(…) نريد أن ينقــــل الناس تكنولوجياتهم 
النــــاس  يطــــور  أن  ونريــــد  هنــــا.  إلــــى 

تكنولوجياتهم هنا“.
وقالت الإمارات في ديســــمبر الماضي 
إنهــــا قد تعلّــــق صفقة متعلقــــة بمقاتلات 
علــــى   ،“35  – ”أف  طــــراز  مــــن  أميركيــــة 
خلفية بطء واشــــنطن في تنفيذ تعهداتها 
بشــــأن الصفقة التي هي جــــزء من صفقة 
أشــــمل تناهــــز قيمتها الثلاثة وعشــــرين 
مليار دولار، وتتضمن مســــيّرات متطورة 

وذخائر.

السعودية تتطلع لإنتاج مسيرات محلية

المتغيرات الإقليمية والدولية تشكل محددا رئيسيا في حض السعودية على 
تســــــريع برنامجها الطموح لتوطين التكنولوجيا الدفاعية، وتســــــعى المملكة 
للاســــــتفادة من التعاون مع شــــــركات دولية كبرى، ودشنت في هذا الإطار 

معرضا لعرض أحدث التقنيات الدفاعية.

عيون تقول الكثير عن مشاهد الدمار

سنوطن أكثر من 50 

في المئة من الإنفاق 

العسكري قبل 2030

وليد أبوخالد



 تونــس – تُكابــــد تونــــس لتوفير أمنها 
الغذائــــي بالتزامــــن مع تصاعــــد المعارك 
في عدة جبهات فــــي أوكرانيا، حيث بعث 
إعلان الحكومة عن امتلاكها كميات كافية 
من القمــــح وفتح مناقصة لشــــراء كميات 
جديدة برســــائل متناقضــــة حول جاهزية 
البلد لمواجهة الأزمة الناجمة عن استمرار 
القتــــال بين القــــوات الروســــية ونظيرتها 

الأوكرانية.
التونســــي  الفلاحــــة  وزيــــر  وحــــاول 
محمود إلياس حمزة بعث رســــائل طمأنة 
حيث صرح بأن مدخرات البلاد من القمح 
متوفرة إلى حدود شــــهري مايو ويونيو، 
وأنه ســــيتم اســــتهلاك صابة الحبوب من 

المحصول الوطني بعد ذلك.

لكــــن رســــائل التطمين هذه لــــم تكف 
لوقــــف المطالبــــات بضــــرورة التفكير في 
تأمــــين الاكتفــــاء الغذائــــي الذاتي خاصة 
أن تونــــس لها مســــاحات واســــعة يمكن 
اســــتغلالها زراعيا بما يحقــــق لها اكتفاءً 

ذاتيّا.
وقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة 
والصيــــد البحــــري عبدالمجيــــد الــــزار إن 
”تونس قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي 
الغذائــــي بما في ذلــــك القمح والشــــعير، 

وعليها التفكير في استراتيجية لذلك“.
وأضاف الزار فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”طيلة ســــنوات لم تكن هناك سياســــة 
واضحة، أي خيارات وبرنامج للحكومات 
لتحقيق اكتفائنا الذاتي، وهذا نبهنا إليه، 
وتطرقنــــا فــــي أكثر من مرة إلى الســــيادة 
الغذائية التي تعد أبعد من الأمن القومي“.

وأوضح أن ”تونــــس اليوم أمام حرج 
إن لــــم أقــــل إشــــكاليات في الوقــــت الذي 
كان فيــــه بالإمــــكان تحقيق اكتفــــاء ذاتي 
مــــن القمح والشــــعير وغيرهمــــا. لا بد أن 
تضــــع الحكومة برنامجا لتحقيق الاكتفاء 
الذاتــــي، إذا تم وضــــع برنامــــج نصبــــح 
قادريــــن علــــى تحقيــــق اكتفــــاء ذاتي، لأن 
المســــألة تدخــــل فيها عدة اعتبــــارات مثل 
التغيــــر المناخــــي وربحية الفــــلاح. وعلى 
الدولــــة التدخــــل مــــن أجل ضبط أســــعار 
الحبوب وغير ذلك من المعطيات التي هي 

في علاقة بربح الفلاح“.
وتمتد الأراضــــي الزراعية في تونس 
على مســــاحة 10 ملايــــين هكتار (5 ملايين 
هكتار مــــن الأراضــــي الزراعيّــــة والباقي 
مــــراع وغابات) أي ما يقــــارب 65 في المئة 

من مساحة البلاد.
ورغم حالة الإهمال التي يقول الخبراء 
إن الفلاحــــة التونســــية تعاني منها إلا أن 
ذلك لــــم يمنعها من تأمــــين حوالي 12 في 
المئة من الناتج الداخلي الخام، وتســــاهم 

في تشــــغيل حوالي 13.4 في المئة من اليد 
العاملة.

ويقول هؤلاء الخبراء إن العوامل التي 
تُكبل الفلاحة تتمثل في إهمال الحكومات 
المتعاقبــــة لهــــذا القطــــاع، وهــــو الإهمال 
الناجم عن الرغبة في اســــتيراد القمح من 
الخــــارج ضمن عمليات تــــدر أموالا طائلة 

على اللوبيات.
واعتبــــر الخبيــــر والمحلل السياســــي 
رافــــع الطبيــــب أن ”الفســــاد هــــو الآفــــة 
الوحيــــدة التي نخرت جــــل القطاعات في 
تونس، لكنهــــا قضت علــــى الفلاحة؛ ذلك 
أن البعــــض يتمعش من اســــتيراد القمح 
المســــرطن من أوكرانيا؛ إذ تذهب الأموال 
إلى اللوبيات، إنه من أفظع أنواع الفساد 
فــــي العالم، وفي نفس الوقــــت لا يتم ربط 

مسألة استيراد القمح بالأمن القومي“.
وأشار الطبيب في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”تحقيــــق الاكتفــــاء الغذائــــي هو 
مسألة أمن قومي، أســــتغرب من استيراد 
غذائنا من الخارج، ما هــــذه البلدان التي 
تأكل من وراء البحار، وهي لديها الملايين 
من الهكتــــارات وفيها أمطار وكل العوامل 
التــــي تجعلها متميــــزة عن بقيــــة الدول؟ 

مشكلتنا ليست مشكلة أمطار أو غيرها“.
وشــــدد على أن 3 ولايات (محافظات) 
فقط في الشــــمال الغربي التونسي قادرة 
على تأمين غذاء 25 مليون مواطن حســــب 

بعض الدراسات، لكن الإشكال الأول يكمن 
في السياسة وتمركز اللوبيات في مفاصل 
الدولة، والإشــــكال الثانــــي مجتمعي يهم 
ملكية الأراضي التي تتفكك على المستوى 
العقــــاري ما يجعل الفلاحــــة غير مجدية، 
علاوة على  غياب سياسة تشجع الفلاحة 

بدعم الفلاحين.
ويأتــــي ذلك في وقت تعرف فيه تونس 
أزمة اقتصادية حادة ما يجعلها في أمس 
الحاجة إلى تعبئة مواردها المالية، خاصة 
في ظــــل المفاوضــــات مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي التــــي حققت تقدمــــا اقتصر على 

الجانب الفني.
وقــــال الطبيب ”هنــــاك مشــــكلة، فمن 
ناحيــــة لا تدعــــم الفــــلاح التونســــي ومن 
ناحيــــة أخرى تخــــرج لشــــراء حبوب من 

السوق الدولية بالعملة الصعبة!“.
وما يزيد مــــن الحاجة إلى التفكير في 
سياســــة وطنية تعطــــي الأولوية للفلاحة 
هو التحذيرات المتصاعــــدة من التغيرات 
المناخية التي تشهدها تونس؛ حيث سبق 
وأن حذرت دراسات دولية ومحلية من أن 
تونس مهــــددة بفقدان مواردها الطبيعية، 
إذ يتوقــــع أن تواجــــه نقصــــا حــــادا فــــي 
محاصيــــل الحبوب بســــبب الجفاف الذي 
ســــيطال ما معدله ثلث المساحة المزروعة، 
لتصل هذه المساحة إلى مليون هكتار فقط 

بحلول 2030.
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 الجزائــر – صـــرح مديـــر الإعـــلام في 
وزارة الخارجيـــة الجزائرية بـــأن بلاده 
تنأى بنفســـها عن الصراع المشـــتعل في 
أوكرانيا بين روســـيا وأوروبا، تماشـــيا 
مع مبادئها الدبلوماسية التقليدية، ويعد 
هذا التصريح أول موقف رسمي تصدره 
الجزائـــر تجـــاه الأزمـــة المذكـــورة، رغم 
وقوعها في صلب الصراع بسبب ضغوط 

الطرفين عليها بشأن إمدادات الغاز.
عبدالحميـــد  المســـؤول  وكشـــف 
عبـــداوي بـــأن ”بـــلاده تنـــأى بنفســـها 
عن النـــزاع المشـــتعل فـــي أوكرانيا بين 
الـــروس والأوروبيـــين، وفـــاء لتقاليدها 
الدبلوماســـية، الرافضـــة لأي تـــورط في 
الشـــؤون الداخليـــة للـــدول“، ويعد هذا 
التصريـــح هو أول موقف رســـمي يصدر 
عـــن الجزائر تجاه الأزمـــة المذكورة، لكنه 
يبقى ملتبسا بالعديد من المؤشرات التي 

أضفت حالة من الغموض عليه.
ويبـــدو أن الجزائـــر الواقعـــة تحـــت 
ضغوط مختلفة بســـبب طلبـــات إمدادات 
الغاز، تســـعى من هذا الموقـــف للعزل بين 
مـــا هـــو اقتصادي ومـــا هو دبلوماســـي، 
فإذا عبرت عن استعدادها لتلبية الطلبات 
المتزايدة على الغاز من طرف دول أوروبية، 
امتنعـــت عـــن التصويـــت علـــى اللائحة 
الأمميـــة التـــي أدانت الاجتياح الروســـي 

لأوكرانيا، بغية إبراز موقفها المحايد.
لكـــن فـــي ظـــل التعقيـــدات المحيطة 
بالأزمـــة المذكورة، تجد الجزائر نفســـها 

أمـــام التباس بـــين الشـــقين الاقتصادي 
والدبلوماســـي، على اعتبار أن الغاز بات 
ورقـــة ضاغطة في أيـــدي الطرفين، حيث 
ترفض روسيا ضمنيا أي تفاعل إيجابي 
مع الطلبـــات المذكـــورة، لأن ذلك يضعف 
موقفها الطاقوي، بينما الدول الأوروبية 
والتخلص  حاجياتهـــا  لتأمـــين  تســـعى 
التدريجـــي مـــن التبعيـــة للنفـــط والغاز 

الروسي.
واكتفـــت الخارجيـــة الجزائرية طيلة 
الأيام الأخيرة بإصـــدار بيانات مقتضبة 
تتعلق بشـــؤون الجاليـــة الجزائرية في 
للجانـــب  التطـــرق  وتفـــادت  أوكرانيـــا، 
الدبلوماسي الذي لم يكشف عنه إلا الأحد 
على لســـان مدير الاتصـــال والإعلام في 
تصريح لقناة الشروق نيوز المحلية، ولو 
أن الامتناع عـــن التصويت على اللائحة 
الأمميـــة ترجـــم بشـــكل ضمنـــي الموقف 

المذكور.
وأبان ارتباك إدارة شركة سوناطراك 
النفطيـــة المملوكة للدولة، فـــي التعاطي 
مـــع التصريح الـــذي أدلى بـــه لصحيفة 
”ليبرتي“ الناطقة بالفرنســـية، عن وقوع 
الجزائر تحت ضغـــوط من طرفي الأزمة، 
فقد ســـارعت الشـــركة إلى نفي المفردات 
التـــي تناولت ”اســـتعداد الجزائر لتلبية 
الحاجيات الأوروبيـــة من الغاز، واعتبار 
المفضلـــة  الســـوق  الأوروبيـــة  القـــارة 
للجزائريين في هذا المجال“، وحتى تقديم 
شـــكوى لدى قضـــاء العاصمـــة بدعوى 

”تحريـــف الصحيفـــة والتلاعب بتصريح 

الرئيس التنفيذي للشـــركة لها“، وهو ما 
اعتبر رســـالة دبلوماسية مبطنة للسفير 
الروســـي عن التزام الجزائـــر بعلاقاتها 

الاستراتيجية والتاريخية مع موسكو.

وركـــز مدير الإعـــلام فـــي الخارجية 
الجزائريـــة فـــي تصريحه على شـــؤون 
الجاليـــة الجزائرية فـــي أوكرانيا، حيث 
كشف عن ”اجتياز 1400 جزائري الحدود 
الأوكرانية منذ بداية العملية العســـكرية 
الروسية، وأن حماية الرعايا الجزائريين 
فـــي الخـــارج أولويـــة الأولويـــات لـــدى 

السلطات الجزائرية“.
وأضاف ”ستتم برمجة رحلات إجلاء 
حسب طلب الرعايا الجزائريين، ولم يتم 
تسجيل أي حالة وفاة جديدة لدى الجالية 
الجزائرية في أوكرانيا، باستثناء الطالب 
الإماراتية،  للجنســـية  الحامل  الجزائري 
الذي حالت الأوضـــاع الأمنية دون إعادة 

جثمانه إلى أرض الوطن“.

المســـؤول  تطمينـــات  وجـــاءت 
الدبلوماســـي في ظل تنامـــي الانتقادات 
لأداء الأجهـــزة المختصـــة في اســـتعادة 
الرعايا الجزائريين المقيمين في أوكرانيا 
لحـــد الآن، أو الذيـــن نزحوا إلـــى الدول 
المجاورة، حيث تعتبر الجزائر آخر دولة 
مغاربيـــة تبرمج رحلات العـــودة مقارنة 
بتونـــس والمغرب، ولم يعـــد لحد الآن إلا 
76 جزائريا نزحوا إلى رومانيا على متن 
رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.

والتعـــاون  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الدولـــي رمطـــان لعمامـــرة قـــد صـــرح 
للصحافيـــين عند اســـتقبال هـــؤلاء بأن 
”هنـــاك أربـــع رحـــلات أخرى لاســـتعادة 

الرعايـــا الجزائريين مـــن أوكرانيا ودول 
الجوار“، لكن الرقـــم يبقى دون تلك التي 
تتحدث عـــن وجود نحـــو 2000 جزائري 
علـــى الأراضـــي الأوكرانية، فـــي صورة 

مهاجرين أو طلبة جامعيين.
وأضـــاف ”مصالح ســـفاراتنا مجندة 
علـــى مســـتوى الحـــدود مـــع أوكرانيـــا 
لتســـهيل عبـــور أعضـــاء جاليتنـــا نحو 
رومانيا والمجر وبولونيا، وأن الإجلاء لا 
يتم بشـــكل إجباري، لكـــن مع الأخذ بعين 
الاعتبار رغبة أعضاء جاليتنا في العودة 
أم لا إلـــى أرض الوطـــن، وأن الكثير من 
الرعايـــا الجزائريين الذيـــن وصلوا إلى 
عواصـــم البلدان المذكـــورة لم يرغبوا في 
الإجلاء في رحلة اليـــوم بالرغم من توفر 

تجديد الثقة في أخنوش رسائل إلى الخصومالأماكن في الطائرة“.

 الربــاط – جدد المؤتمر الوطني الســــابع 
لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود 
الائتلاف الحاكم في المغرب الســــبت الثقة 
في رئيسه عزيز أخنوش الذي يتولى أيضا 
رئاسة الحكومة لأربع سنوات مقبلة، وذلك 
بعــــد حصوله على 2549 صوتا من مجموع 
المؤتمريــــن، في محاولة من الحزب للحفاظ 

على تماسكه وزخم نجاحاته السياسية.
وقال أخنوش إن ”هــــذا الانتخاب جاء 
تتويجــــا للعمــــل طيلة الســــنوات الخمس 
الماضيــــة، والذي مكن الحــــزب من تحقيق 
تقدم ملموس، وسنحتفظ بالروح والشحنة 
التــــي بعثتها ثقــــة مناضلي الحــــزب لكي 
نســــتمر في الديناميــــة لتحقيــــق النتائج 

المنشودة“.
وأكــــد محمــــد غيــــاث عضــــو المكتــــب 
السياســــي ورئيس مجموعة حزب التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار بمجلــــس النــــواب في 
أن ”أجــــواء المؤتمر  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الوطني الســــابع للحزب مــــرت في ظروف 
سياســــية وتنظيمية تطمئن على مستقبل 
الحزب، فجــــلّ المؤتمرين أبانوا مســــتوى 
من النضج السياســــي والالتزام النضالي 
يبــــرز مدى وعي الجميع بدقة المرحلة التي 

يعيشها الحزب والبلاد عموماً“.
وأبرز غياث أن الإجماع الذي حظي به 
أخنوش يعد دعما سياســــيا وحزبيا قويا 
له مــــن أجــــل مواجهة حمــــلات التبخيس 
والتضليــــل التــــي تمارس ضــــد الحكومة 
وعملهــــا دون وجــــه حــــق، مشــــيرا إلى أن 
التجديد الذي عرفه المكتب السياســــي هو 
مقدمة لحركية تنظيمية وسياســــية جديدة 
تواكــــب الوضعيــــة التي يعيشــــها الحزب 
وتحافظ على المكتســــبات التي تحققت في 

السنوات الأخيرة.
ويــــرى مراقبــــون أن إعــــادة انتخــــاب 
الوطنــــي  التجمــــع  رأس  علــــى  أخنــــوش 
للأحــــرار تعد رســــالة خاصــــة إلى خصوم 

الحزب بأنه لا يزال متماسكا.
وأكدت شريفة لموير الباحثة في العلوم 
أن إعادة  السياسية في تصريح لـ“العرب“ 
انتخــــاب أخنوش لولاية ثانيــــة على رأس 
حــــزب التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار راجع 
إلى اعتبــــارات أهمها أنه يقــــود الائتلاف 
الحكومــــي، وبالتالي فتجديد الثقة فيه هو 
محاولة لإبراز التماسك لإكمال مسار قيادة 

هذه الحكومة.
لكــــن أمين عام حــــزب العدالة والتنمية 
عبدالإلــــه بنكيران كان لــــه رأي آخر، حيث 
خــــرج منتقــــدا أداء وتصرفــــات وحصيلة 
الحكومــــة التــــي يقودهــــا حــــزب التجمع 
الوطني للأحرار، قائلا إنها ”كلها سلبية“، 
مسجّلا أنها ”لم تف بأي شيء من الوعود 
الكبيــــرة التي أعلنــــت عنهــــا أحزابها في 
برامجها الانتخابية، والتي لا محيد له عن 
تنفيذها، وإلا فســــتحدث مشكلة كبيرة في 

المغرب“.
وفــــي انتقــــاد واضــــح لأخنــــوش قال 
بنكيــــران خلال لقــــاء عقده مــــع المجموعة 
النيابيــــة لحزبــــه ”إذا كان رئيس الحكومة 
غيــــر قادر علــــى القيــــام بواجبــــه وتحمل 
المسؤولية، عليه أن يقدم استقالته، وحينها 
للعاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس أن 
يعينّ غيره أو نذهب إلى انتخابات مبكرة“.

وفــــي ردّه على الانتقــــادات التي تطاله 
من قبل المعارضة أكد أخنوش في الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر السابع لحزبه الجمعة 
أن حكومتــــه تواجه التشــــويش وهجمات 
غيــــر أخلاقيــــة أحيانــــاً هدفهــــا المغالطــــة 
والتضليــــل، وأرجع ذلــــك الهجوم إلى كون 
الحكومة تشــــتغل على ملفــــات توقفت منذ 
ســــنوات، وهو مــــا يزعج البعــــض، وهنا 
يقصد العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة 

لولايتين بين 2011 و2021.
وأكد غياث أن أخنوش برهن أنه رجل 
دولة خلال التأكيد على إعادة الهيبة إلى 
مؤسســــة رئاســــة الحكومة، وأن خطابه 
السياســــي كان واضحــــا بخصــــوص من 
ســــمّاهم ”يتامــــى الانتخابــــات“ (العدالة 
والتنميــــة) الذيــــن تقهقروا إلــــى المراتب 
مــــن  الثامــــن  انتخابــــات  فــــي  الأخيــــرة 
سبتمبر، مؤكدا أن هؤلاء يجب الرد عليهم 
بالمزيــــد من العمل لكــــي يعود الحزب إلى 
المواطنين في الانتخابــــات المقبلة مرفوع 

الرأس.
وقــــال غيــــاث إن ”النتائــــج والتنزيــــل 
المحكــــم للوعود التــــي قدمناهــــا للمواطن 
بنكيــــران  علــــى  بالــــرد  كفيلــــة  المغربــــي 
والآخريــــن. مهمتنا تتجاوز رد الفعل. نحن 
نساهم في بناء وطن إلى جانب ملك متنور 

وشهم“.

وبالنســــبة إلــــى تصريحــــات بنكيران 
تجــــاه الائتــــلاف الحكومي اعتبــــرت لموير 
أنها لا تعدو كونها محاولات لجذب الانتباه 
الإعلامــــي، وأن مطالبتــــه اليــــوم لأخنوش 
بتقديم اســــتقالته وإجراء انتخابات مبكرة 
كان قد ســــبقها دفاعه عنه قبل أســــبوعين 
تقريبــــا، مبرزة أن هــــذا التناقض الصارخ 
في مواقــــف الأمــــين العام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة يعكس مدى التيــــه الذي أصبح 
يعرفه الحزب خاصة أنه في موقف مشوش 

وغير قادر على تزعم المعارضة.
وأكدت لموير أن تزعم العدالة والتنمية 
للأغلبية الحكومية خلال ولايتين انجرّ عنه 
العديد من القرارات التي أثقلت المواطنين، 
لذلــــك فخرجــــات بنكيــــران هــــي محاولات 
للخروج مــــن هذا التيه والتشــــويش الذي 
يعرفــــه الحــــزب خاصــــة مــــع انهزامه في 
الانتخابــــات الماضيــــة وخوضــــه لمعارضة 

بمجموعة نيابية ضئيلة.
وأكد القيادي رشــــيد الطالبي في كلمة 
عقــــب تجديــــد الثقة فــــي أخنوش رئيســــا 
للحزب ردا على ما ســــمّاها بـ“الأقلام التي 
أنــــه ”لن نتصارع  تتاجر فــــي الصراعات“ 
ولــــو انتظرتمونا حتى العام 2027، فعدونا 
الوحيــــد هــــو الفقر والهشاشــــة وشــــغلنا 
الشــــاغل هــــو التنميــــة وراء الملــــك محمد 

السادس“.

مع تصاعد القتال في أوكرانيا بين 
القــــــوات الروســــــية والأوكرانية بدأ 
ــــــات ذلك على  ــــــم يواجه تداعي العال
مســــــتوى أســــــعار النفط وإمدادات 
الغذاء. وتونس ليســــــت استثناء؛ إذ 
ســــــعت الحكومة إلى بعث رســــــائل 
طمأنة بشــــــأن وجــــــود مخزون كاف 
من القمح، إلا أن الأصوات الداعية 
الفلاحي  بالقطــــــاع  النهــــــوض  إلى 
ــــــلاد تتصاعد من أجل تأمين  في الب
ــــــي دون البقاء  ــــــي ذات اكتفــــــاء غذائ

رهينة للاستيراد.

ولاية ثانية لأخنوش 

على رأس حزبه حفاظا على 

زخم نجاحاته السياسية

حتم على تونس 
ُ

الأزمة الأوكرانية ت

التفكير في النهوض بفلاحتها
طمأنة الحكومة لا توقف المطالبات بتوفير اكتفاء غذائي ذاتي 

 نفور من قطاع فلاحي هش  

الجزائر تنأى بنفسها 

عن النزاع الروسي – الأوروبي في أوكرانيا

الجزائر الواقعة تحت 

ضغوط مختلفة بسبب 

طلبات إمدادات الغاز، 

تسعى للعزل بين ما هو 

اقتصادي وما هو دبلوماسي

الفساد آفة نخرت 

الفلاحة، الاكتفاء 

الغذائي مسألة أمن قومي

رافع الطبيب

 تونس قادرة على 

تحقيق اكتفائها شرط 

وضع استراتيجية 

تجديد الثقة في عبدالمجيد الزار

أخنوش محاولة لإبراز 

تماسك الحزب 

شريفة لموير

الإجماع حول أخنوش 

دعم له بمواجهة 

الحملات ضد الحكومة

محمد غياث



المقاتلات البولندية سوفييتية الصنع 

تستعد لدخول الحرب الأوكرانية

 واشــنطن - تسعى الولايات المتحدة 
مقاتلـــة  بطائـــرات  أوكرانيـــا  لدعـــم 
ســـوفييتية الصنع في مواجهة روســـيا 
التي دمرت قسما كبيرا من القوة الجوية 
الأوكرانية، فيما عزز الجيش الأوكراني 
الدفاعـــات حـــول العاصمة مـــع اقتراب 

القتال من المدينة.
وتأتـــي المســـاعي الأميركيـــة غداة 
دعـــوات أوكرانيـــا المتكـــررة لدعمهـــا 
بمقاتـــلات فـــي مواجهة روســـيا، إلا أن 
الطياريـــن الأوكرانيين غير مدربين على 

قيادة الطائرات المقاتلة الأميركية.
ودفـــع ذلـــك الولايات المتحـــدة إلى 
إجـــراء اتصالات مـــع حليفتهـــا بولندا 
تسلم بمقتضاها وارسو طائرات مقاتلة 
ســـوفييتية الصنـــع من طـــراز ميغ – 29 
22 التي تدرب على قيادتها  وسوخوي – 
الأوكرانيون مقابل مـــدّ بولندا بطائرات 

إف – 16 أميركية الصنع.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكن الأحـــد أن بلاده ”تعمل 
للتوصل إلـــى اتفاق مع بولندا  جاهدة“ 

لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.
وكان مســـؤولون أميركيـــون بينهم 
بلينكن قد استبعدوا إلى حد كبير تزويد 
أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي 
(الناتـــو) أوكرانيا المحاصرة منذ مطلع 

الأسبوع بالأسلحة.

لكن بلينكن صرّح للصحافيين خلال 
زيـــارة إلى مولدافيا ”لا يمكنني التحدّث 
عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا 

نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا“.
وأضاف أن الولايات المتحدة تجري 
”محادثات نشـــطة للغاية مع مســـؤولين 
أوكرانيين للحصـــول على تقييم محدّث 

لاحتياجاتهم“.
وتابع ”مع تلقينا هذا التقييم، نعمل 
علـــى النظر في ما يمكننا نحن والحلفاء 
والشركاء إيصاله“ لتعزيز دفاعات كييف 

ضد الغزو الروسي.

وأكد الوزيـــر الأميركي ”ننظر حاليا 
بشـــكل نشط في مســـألة الطائرات التي 
يمكـــن لبولنـــدا أن تقدّمهـــا لأوكرانيـــا 
بإمكاننـــا  ســـيكون  التـــي  والكيفيـــة 
التعويـــض مـــن خلالها في حـــال قررت 

وارسو تقديم هذه الطائرات“.
وجـــاء ذلك غـــداة لقاء بيـــن بلينكن 
ووزيـــر الخارجيـــة الأوكرانـــي دميترو 
كوليبا عُقـــد عند الحـــدود الأوكرانية – 
البولندية حضّ خلالـــه الأخير الولايات 

المتحدة على توفير المقاتلات.
وبعد مرور عشـــرة أيـــام على اندلاع 
الحرب، قـــال كوليبـــا إن ”الطلب الأكبر 
لدينـــا هـــو علـــى الطائـــرات المقاتلة، 
والطائـــرات الهجوميـــة وأنظمة الدفاع 

الجوي“.
وتابع عقب لقائـــه بنظيره الأميركي 
”إذا خســـرنا الأجواء، ستُسفك دماء أكثر 

بكثير على الأرض“.
وفي حيـــن لا يزال القســـم الأكبر من 
قدرات ســـلاح الجو الأوكراني بمنأى عن 
أي أضـــرار منذ بداية الحـــرب في الرابع 
والعشـــرين مـــن فبراير، تكبّدت روســـيا 
وأوكرانيا خســـائر فادحة ولم تتمكن أي 
منهما من الســـيطرة بشـــكل مطلق على 
أجـــواء البـــلاد. لكن قدرات ســـلاح الجو 
الروســـي الكبيرة جدا والتي تحشـــدها 
موسكو يمكنها أن تدمر دفاعات أوكرانيا.

ودعـــا الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي تحديدًا دول أوروبا الشرقية 

إلى تزويده بطائرات روسية الصنع.
وطالـــب زيلينســـكي خـــلال اتصال 
بالفيديـــو مع أعضـــاء فـــي الكونغرس 
التمويـــل  بزيـــادة  الســـبت  الأميركـــي 
ضدّ  الاقتصاديـــة  العقوبـــات  وتشـــديد 
روســـيا، لاســـيما حظـــر واردات النفط 

والغاز.
الكونغـــرس  فـــي  أعضـــاء  وتعهّـــد 
الأميركي بإرسال عشـــرة مليارات دولار 
من المساعدات لأوكرانيا. غير أن البيت 
الأبيـــض اســـتبعد فـــي هـــذه المرحلة 
فرضية منـــع واردات النفط الروســـية، 
خوفًا من ارتفاع الأســـعار للمستهلكين 
من  بالأســـاس  المتأثريـــن  الأميركييـــن 

تضخم قياسي.
أن  إعلاميـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
المســـؤولين الأميركيين ذكروا عددا من 

القضايا العملية الصعبـــة، بما في ذلك 
تســـليم الطائـــرات إلـــى أوكرانيا، وبأن 
الاتفاق سيتطلب موافقة البيت الأبيض 

وتحرّكا في الكونغرس.
كما أن الولايات المتحدة ليس لديها 
أي مقاتلات إف – 16 منتجة حديثا يمكن 
أن تســـلّمها لبولندا مقابل مقاتلات ميغ 
– 29، لاســـيّما أن بولنـــدا تواجه تهديدا 

روســـيا محتملا وتحتاج إلى مقاتلاتها 
للدفاع عن نفسها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأســـبوع 
الماضي أنها ستزوّد أوكرانيا بمساعدة 
عســـكرية تصل قيمتها إلـــى 350 مليون 
دولار لمســـاعدتها فـــي محاربـــة الغزو 
الروســـي، وهـــي المســـاعدة الأكبر في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وعزز جنـــود أوكرانيـــون الدفاعات 
حـــول العاصمـــة كييف الأحـــد وحفروا 
خنـــادق وأغلقوا الطرقات ونســـقوا مع 
وحدات الدفاع المدنـــي في الوقت الذي 
قصفت فيـــه القوات الروســـية المناطق 
المحيطـــة وهاجمـــت البلـــدات والقرى 

المجاورة.
وبينمـــا كانـــت القـــوات المســـلحة 
والمتطوعون المدنيون يباشرون أعمال 
الحفـــر، واصـــل الآلاف من الأشـــخاص 
محاولـــة الفـــرار من المدينـــة التي يبلغ 

عدد سكانها 3.4 مليون نسمة مع انتشار 
المخاوف من وقوع هجوم شامل.

وغزت روســـيا أوكرانيا فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن فبراير وركـــزت أعنف 
هجماتهـــا على جنـــوب وشـــرق البلاد 
ماريوبـــول  بينهـــا  مدنـــا  وحاصـــرت 
وخاركيف بنيـــران المدفعية والضربات 
الجويـــة وتســـببت فـــي وقـــوع أضرار 

جسيمة وضحايا.
وتفادت كييف أســـوأ المعارك حتى 
الآن لكن البلـــدات والقرى المحيطة بها 
تشـــهد معارك عنيفـــة، ونشـــرت وزارة 
الدفاع الروســـية الأحـــد لقطات لبعض 
مركباتها العسكرية وهي تتحرك بالقرب 

من العاصمة.
وأظهر مقطع مصور سجلته القوات 
المســـلحة الأوكرانيـــة يوم الســـبت في 
العاصمة كييـــف الجهود التـــي يبذلها 
مدينتهـــم  عـــن  للدفـــاع  الأوكرانيـــون 
باســـتخدام أكـــوام مـــن أكيـــاس الرمل 
وألواح خرســـانية على طريق رئيســـي 
بينما كان جنـــود أوكرانيون يفحصون 

السيارات المارة بعناية.
أصغـــر  طريـــق  إغـــلاق  وجـــرى 
بحواجـــز معدنيـــة مضـــادة للدبابـــات 
وتـــم نصب مواقـــع للمدافع الرشاشـــة. 
إلـــى  بالانضمـــام  المدنيـــون  وتعهـــد 

المعركة لحماية كييف وشـــوهدت قنابل 
المولوتوف الحارقة على جانب الطريق.

”يوكرينفورم“  أنبـــاء  وكالة  وأفادت 
الأوكرانيـــة الأحـــد بأن ســـفنا روســـية 
تتجمع قرب مدينة أوديســـا الســـاحلية 
على البحر الأســـود في جنوب أوكرانيا، 
وأنها ربما تكون تســـتعد لشـــن هجوم 

على المدينة.
وأكـــدت الوكالـــة أن قـــوات الدفـــاع 
الجـــوي والوحدات الأخـــرى في القوات 
لصد  مســـتعدة  الأوكرانيـــة  المســـلحة 

الهجمات.
براتشـــوك  ســـيرهي  عـــن  ونقلـــت 
المتحدث باســـم مقر العمليات بالإدارة 
العســـكرية فـــي أوديســـا قولـــه ”تقوم 
قوات العدو بالقرب من أوديسا بترتيب 
صفوفها والاســـتعداد لهجـــوم محتمل. 
وتواصل ســـفن العدو الإبحار في البحر 
الأســـود. لكن الوضع تحت الســـيطرة، 
دفاعنـــا الجوي والوحـــدات الأخرى في 
القوات المسلحة الأوكرانية جاهزة لصد 

هجوم العدو“.
وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا 
بأنهـــا ”عمليـــة خاصـــة“ لا تهـــدف إلى 
احتـــلال الأراضي بل إلى تدمير القدرات 
العســـكرية لجارتها وأســـر من تصفهم 

بالقوميين الخطرين.

مقاتلات سوفييتية يجيد الأوكرانيون التعامل معها

واشنطن تسعى لإعطاء وارسو إف – 16 مقابل تسليمها ميغ وسوخوي لكييف
تكبدت القوات الجوية الأوكرانية خسائر كبيرة أضعفت قدراتها على صدّ 
الهجمات الروســــــية المركزة مع اقتراب المعارك من العاصمة، ما استدعى 
مطالبة كييف لحلفائها ولاســــــيما الولايات المتحدة بمدّها بطائرات مقاتلة. 
وتحركت واشنطن سريعا استجابة للمطالب الأوكرانية في خطوة قد تمثل 

منعطفا في الحرب الدائرة منذ الرابع والعشرين من فبراير.

نسعى لاتفاق مع 

بولندا لتزويد أوكرانيا 

بطائرات حربية

أنتوني بلينكن

المعارضــــة  زعيــــم  ســــحب   - لنــدن   
البريطاني كير ســــتارمر عمليا كل دعواته 
السابقة لرئيس الوزراء بوريس جونسون 
لتقديم اســــتقالته، حيث قال إن البلاد في 
حاجــــة ”إلى الوحدة“ فــــي مواجهة الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ميديــــا“  ”بــــي.أي  وكالــــة  ونقلــــت 
البريطانية للأنباء عن زعيم حزب العمال 
المعارض قوله إنه لا تزال هناك ”مســــألة 
في الحكومــــة، لكن رئيس  ثقة أساســــية“ 
الــــوزراء في الوقــــت الراهــــن ”يركز على 

الوظيفة التي يقوم بها“.
وفي حديثه لبرنامــــج ”صباح الأحد“ 
على شــــبكة هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.ســــي“، قال كير إن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن أراد تقســــيم الغــــرب، 
ومن ثم فــــإن من المهم للغايــــة ”أن نظهر 

الوحدة“.
وقــــال ”أعتقــــد فعلا أن هناك مســــألة 
أساســــية تتعلــــق بالثقــــة (فــــي رئيــــس 
الــــوزراء)، ويبدو أنه مــــر وقت طويل الآن 
كنا نتحدث فيه عن المزاعم التي يتعرض 

لها رئيس الوزراء“.
وذكر أنه (جونسون) ”لا يزال يخضع 
بالطبــــع للتحقيــــق مــــن جانــــب شــــرطة 
العاصمة. أعتقد حقا أن هناك مسألة ثقة“.

وكان تقريــــر داخلــــي، يقع فــــي اثنتي 
عشــــرة صفحة حول ســــهرات أجريت في 
حدائــــق مقــــر الحكومــــة وحفــــلات وداع 
وســــهرة بمناســــبة عيد ميلاد جونســــون 
نظّمــــت جميعها خــــلال مراحــــل الإغلاق 
فــــي الســــنتين الأخيرتين، قــــد أدان فعل 
رئيس الوزراء المحافظ وأجهزته بســــبب 
”إخفاقــــات في القيــــادة“ وتجمّعــــات غير 
مبــــررة واســــتهلاك مفرط للكحــــول خلال 

العمل.
وتمكّن جونسون من الصمود رغم نشر 
التقرير اللاذع حول الســـهرات المذكورة، 
إلا أنّ مصيـــره يبـــدو مرهونـــا بتحقيـــق 

تجريه الشرطة وقد تطيح نتائجه به.
وتجري شــــرطة لندن تحقيقا في اثنى 
عشــــر انتهــــاكا مزعومــــا لقيــــود مكافحة 
فايروس كورونا، حيث وردت إقامة حفلات 
وتجمعــــات خلالها فــــي كل مــــن داونينغ 
ســــتريت، حيث مقر الحكومة، ووايتهول، 
وهو شارع في لندن حيث يوجد به العديد 

من الأجهزة الحكومية.
ويواجه جونســــون أيضا دعوات من 
قادة حزب المحافظين لتقديم اســــتقالته، 
بعدما اعترف بأنه حضر حفل مشــــروبات 
في حديقة مقر رئاسة الوزراء، خلال فترة 
الإغلاق الأولى لمواجهة تفشــــي فايروس 

كورونا.
واعتذر جونســــون عن طريقة تعامله 
مــــع الحفــــل الذي جــــرى في حديقــــة مقر 
الحكومــــة، فــــي 10 داونينغ ســــتريت، في 
مايو من عام 2020، وقال إنه تفهم ”غضب“ 

العامة مما حدث.
وفي المقابل، أظهر وزراء في الحكومة 
دعمهم لجونســــون، ومنهــــم نائب رئيس 

الوزراء دومينيك راب.

المعارضة البريطانية 

تسحب دعواتها 

لاستقالة جونسون

 واشــنطن - تشهد العلاقات بين تركيا 
واليونـــان توترات منذ ســـنوات، وتتهم 
الحكومة في أثينا جارتها بالتنقيب غير 
المشروع عن الغاز الطبيعي في المنطقة 
لليونان.  التابعة  الخالصـــة  الاقتصادية 
كما تشـــكك أنقـــرة منذ عقـــود في وضع 
العديد من الجزر فـــي بحر إيجه، والتي 
تحلـــق الطائـــرات التركية مـــرارا فوقها 

ويعترضها سلاح الجو اليوناني.
وقـــال الكاتـــب السياســـي التركـــي 
بـــوراك بيكديل إنه بعد مـــرور قرن على 
انهيار الإمبراطوريـــة العثمانية وميلاد 
يستعرض  الحديثة،  التركية  الجمهورية 
الإســـلاميون الوحدويـــون فـــي تركيـــا 
قوتهم ليس، على وجه الدقة، لجعل بحر 

إيجـــه بحيـــرة تركية مرة أخـــرى، ولكن 
لإلهـــاء الجماهيـــر التركية التي يشـــعر 
الكثيـــر منها بالســـخط جـــراء الأوضاع 
أن  يتوهمـــون  ولجعلهـــم  الاقتصاديـــة، 
أسطولا بحريا عثمانيا جديدا يعود إلى 

المياه الزرقاء.
وفي داخـــل البـــلاد يعانـــي الأتراك 
من شـــلل اقتصـــادي، فمعـــدل التضخم 
الســـنوي الرسمي يبلغ 48 في المئة على 
الرغم من أن باحثين مســـتقلين يقدرونه 
بـ114 في المئة، وهناك نقص في الســـلع 
البنزين  تكاليف  وتضاعفت  الأساســـية، 
والغـــاز الطبيعي والكهربـــاء خلال عام، 
وفقـــدت العملة الوطنية نصـــف قيمتها 
أمام العملات الغربية الرئيسية، وتراجع 

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
على مدار السنوات السبع الماضية.

ويأتي الحد الأدنى للأجور في تركيا، 
الذي يبلغ بالكاد 375 دولارا في الشـــهر، 
بعـــد ألبانيا، وهـــو ثاني أدنـــى أجر في 

القارة الأوروبية.
وأضـــاف بيكديـــل أن هـــذه الصورة 
القاتمة ظهـــرت فقط قبل 16 شـــهرا على 
خوض رجـــب طيب أردوغـــان انتخابات 
لن يقبل فيها غير الفوز في شـــهر يونيو 

عام 2023.
وتابع بيكديل أنه مثل أي حاكم مطلق 
آخـــر من العالـــم الثالث، يلقـــي أردوغان 
مسؤولية الانهيار الاقتصادي على عاتق 
”قـــوى أجنبية تتآمر ضـــد ”صعود تركيا 

الرائع“.
وغالبا ما يصف أردوغان سياســـاته 
الاقتصادية غير الخاضعة للقواعد بأنها 
”حـــرب من أجل الاســـتقلال الاقتصادي“. 

ومـــع ذلك، فإنه يحتـــاج إلى أكثر من ذلك 
لكـــي يجعل الأتـــراك الذيـــن يعصف بهم 

الفقر يشعرون بأنهم في وضع أفضل.
وعرضت اليونان، المنافس التقليدي 
في منطقة بحر إيجه والتي تشـــعر بأنها 
مهددة، في شـــهر يناير الماضي قدراتها 
الدفاعية التي اكتسبتها حديثا من خلال 
الدفع بســـت طائـــرات مقاتلة مـــن طراز 
رافال للتحليق فوق منطقة الأكروبوليس 
بعد ســـاعات من وصولها من فرنسا، مع 

فاتورة تبلغ قيمتها 11.5 مليار يورو.
ورد وزيـــر الدفاع التركـــي خلوصي 
أكار على ذلـــك بقوله “الطائرات الســـت 

التي اشـــترتها اليونـــان قليلة للغاية ولا 
تستطيع مواجهة تركيا“.

وقـــال إســـماعيل ديميـــر المســـؤول 
الكبير عن قطـــاع المشـــتريات الدفاعية 
في تركيا، فـــي تأكيد لتصريـــح أكار، إن 
تركيا ســـوف تواصل العمل لامتلاك قوة 
بحرية أقوى وأكثر قـــدرة على الردع في 
”الوطن الأزرق“، وهي عبارة يســـتخدمها 
الأتراك للإشارة إلى بحري إيجه والبحر 

المتوسط.
وفي ديســـمبر الماضي أعلنت وكالة 
المشـــتريات (إس.إس.بـــي) عـــن طـــرح 
مناقصات لتصنيع ثلاث فرقاطات من فئة 
إسطنبول تركية التصميم، للانضمام إلى 
خمس أخرى بموجب برنامجها الخاص 

بالفرقاطات.
ويحمـــل قـــرار تركيـــا ببنـــاء ثـــلاث 
فرقاطات، بدلا من واحدة في وقت يشـــهد 

قيودا مالية، رسالة جيواستراتيجية.
وقال أوزجور أكيشـــي رئيس تحرير 
موقـــع أخبار الدفـــاع توردف “الســـلطة 
السياســـية تقـــول للخصـــوم الإقليميين 
لتركيـــا إنها لن تتخذ نهجا تصالحيا في 
نزاعات جيواســـتراتيجية في بحر إيجه 

وشرق البحر المتوسط”.
وهنـــاك برامج بحريـــة تركية أخرى 
تشير إلى عودة للتوترات في بحر إيجه. 
ففـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي أعلنت 
ترســـانة حـــوض ”آريس“ لبناء الســـفن 
التركيـــة، عن تصميـــم وتطوير ســـفينة 

حربية مسيرة مضادة للغواصات.
وفي شـــهر أكتوبر الماضـــي أطلقت 

الدفـــاع  تكنولوجيـــا  وشـــركة  آريـــس 
ميتيكسان ســـافونما نسخة من السفينة 
ســـفينة  أول  وهـــي  ”يو.إل.أيه.كيـــو”، 
مسلحة مسيرة تركية للحرب فوق سطح 

الماء.

وترددت تقارير مفادها أن الســـفينة 
يبلـــغ مداهـــا 400 كيلومتـــر، ويمكـــن أن 
تنطلق بسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في 

الساعة.
وفي شـــهر ينايـــر الماضـــي أدخلت 
تركيا في الخدمة أول ســـفينة لها لجمع 
وهـــي  الاســـتخباراتية،  المعلومـــات 
الســـفينة ”تي.ســـي.جي أوفـــوك“، التي 
ســـوف تقوم بتشغيلها على نحو مشترك 
هيئة الاســـتخبارات الوطنيـــة والبحرية 

التركية.
وفـــي ينايـــر الماضي أيضـــا أعلنت 
الحكومة أنها سوف تبدأ في بناء نموذج 
أولي لســـفينة ســـوف تصبح جـــزءا من 
أســـطول مخطط إنشـــاؤه من الـــزوارق 

الهجومية التركية.
وبعـــد وقت قصيـــر من ذلـــك، قررت 
البحريـــة التركية أن تســـتبدل مخزونها 
القديم، الـــذي يضم نحـــو 350 صاروخا 
مضادا للسفن من طراز هاربون الأميركي 

الصنع، بصواريخ أتاماكا، وهو صاروخ 
مضاد للسفن محلي الصنع.

وتـــرددت تقارير بأن هـــذا الصاروخ 
يبلـــغ مـــداه أكثـــر مـــن 220 كيلومتـــرا، 
ويستطيع الانطلاق على ارتفاع منخفض 
يبلغ ثلاثة أمتار، كما يســـتطيع الانتقال 
حـــول الجـــزر الكبيـــرة والصغيـــرة، في 
إشارة واضحة إلى اســـتخدامه في بحر 

إيجه.
وسوف يتم نصب هذا الصاروخ على 
ظهر الفرقاطات مـــن فئة أدا والفرقاطات 
مـــن فئة إســـطنبول والمدمـــرات من فئة 

تي.إف 2000.
وبعد ذلك، هناك ما ســـوف يكون درة 
البحرية التركية الســـفينة ”تي.سي.جي 
الأناضول“، وهو مهبط للمروحيات تبلغ 

تكلفته 1.2 مليار دولار.
وقـــررت تركيـــا مؤخـــرا تحويل هذه 
الســـفينة الطموحة إلى حاملة للطائرات 
المســـيرة. وســـوف تدخل هذه السفينة 

الخدمة في غضون عام.
العســـكريون  المســـؤولون  ويعمـــل 
العسكرية  المشـــتريات  قطاع  ومسؤولو 
ليـــل نهـــار لإدارة العشـــرات مـــن برامج 
بحريه أخرى أصغـــر حجما، رغم القيود 
الاقتصاديـــة الشـــديدة التـــي تواجههـــا 

البلاد.
واختتم بيكديل بقوله إن هذا التوسع 
يعكس عملية سياســـية تعطـــي الأولوية 
للســـلاح علـــى الغـــذاء، وكلها كمســـرح 
للناخبين الأتراك قبل توجههم لصناديق 

الاقتراع.

نسعى لامتلاك قوة 

أكثر قدرة على الردع 

في بحر إيجه

إسماعيل ديمير

أردوغان يبحث عن مكاسب في بحر إيجه للتغطية على اضطرابات الداخل

{الوطن الأزرق} أحلام عثمانية لا تزال تراود أردوغان
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السنة 44 العدد 12349 في العمق

 ظـــل طالب الطـــب النيجيـــري جون 
أديبيســـي محاصـــرا لمـــدة تســـعة أيام 
في قبو في بلدة ســـومي شـــمال شـــرق 
أوكرانيا، ينتابه الخوف ودون أموال أو 
توفر أيّ وسيلة تساعده على الفرار من 
الحرب. كان يســـمع صوت القصف في 

سماء المنطقة.
فر أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا 
منذ غزو القوات الروســـية فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبراير. لكن الكثير منهم 
عالقـــون، وخصوصا الطـــلاب الأجانب 
الذين تفتقـــر حكوماتهم وعائلاتهم إلى 
الطائـــرات أو الأمـــوال أو الاتصـــالات 
لإخراجهم. وقـــال العديد من الطلاب إن 
العنصرية تجعل الفـــرار أكثر صعوبة، 
بينما تنتشـــر مقاطع فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي للمسافرين الأفارقة 
والآســـيويين والشرق أوســـطيين الذين 
يتعرضون للاعتـــداء من حرس الحدود 
الأوكرانيـــين وإبعادهـــم عـــن الحافلات 
للبيـــض  يُســـمح  بينمـــا  والقطـــارات 

بالمرور.
يتعلـــق  ”فيمـــا  أديبيســـي  وقـــال 
بالإجلاء، نحتاج إلى الكثير من المال لأن 
أناســـا يحاولون ابتزازنا“. وأضاف أن 
تطبيقـــات تحويل الأمـــوال لا تعمل وأن 
بطاقاتهم فاتت حدود السحب المحددة. 
وتابع الطالب البالغ من العمر 27 ســـنة 
”فُرضـــت رســـوم علـــى بعـــض الطلاب 
تصل إلـــى 600 دولار للوصول إلى غرب 
أوكرانيا… لقد سمعنا أن هناك عنصرية 
علـــى الحـــدود، وهو ما شـــهدناه حتى 
قبـــل اندلاع القتال، حيـــث كانت معاملة 

الطلاب السود مختلفة“.
ويُقـــدّر أن الآلاف قُتلـــوا فـــي أكبـــر 
هجـــوم على دولـــة أوروبية منـــذ 1945، 
مما أدى إلى تسليط وابل من الإجراءات 
الاقتصاديـــة ضـــد روســـيا، وهـــو مـــا 
أثـــار مخـــاوف من صـــراع أوســـع في 

الغرب.
وقالـــت وزارة الخارجية الأوكرانية 
على تويتـــر ”لا يوجد تمييـــز في عبور 
الحدود ويُعتمد ’نهـــج أن من يأتي أولا 
يتلقى الخدمـــة أولا‘، وينطبق هذا على 

جميع الجنسيات“.

لكن تانماي، وهو هندي الجنســـية، 
قـــال إن الحـــراس الأوكرانيين أســـاءوا 
معاملة شـــقيقه أثنـــاء محاولته مغادرة 
أوكرانيـــا. وقـــال تانمـــاي فـــي مقابلة 
مـــن دلهي ”دفـــع أحد الحـــراس بالقرب 
مـــن الحـــدود البولندية شـــقيقي ورمى 
حقيبته بعيدا، وصرخ في وجهه (ووجه 

أصدقائه) ليبتعدوا“.

لا سفارة.. لا سفر

بـــين  بشـــعبية  أوكرانيـــا  تحظـــى 
الطلاب الأجانب الذيـــن يريدون تعليما 
رخيصا نســـبيا فـــي الخـــارج. وتظهر 
البيانـــات الحكوميـــة أن 76 ألف طالب 
بجامعـــات  التحقـــوا  دولـــة   155 مـــن 

البلاد.
وبعـــد مقتـــل طالـــب هنـــدي جراء 
القصـــف يـــوم الثلاثـــاء ناقـــش رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي مســـألة 
إجـــلاء مواطنيه مع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين. لكـــن مواطنـــي دول 

أخرى كانوا أقل حظا.
وكان الســـوري عروّة سطيف يدرس 
فـــي خاركيـــف، ثانـــي أكبـــر مدينة في 
أوكرانيا، حيث ســـوى القصف مركزها 
بـــالأرض وصـــار المشـــهد عبـــارة عـــن 
مبان مدمرة وحطام. وقال ســـطيف إنه 
اضطر إلى رشـــوة بائع التذاكر ليصعد 
مـــع ثلاثة من أصدقائه قطـــارا متوجها 
إلـــى مدينـــة لفيـــف الغربيـــة القريبـــة 
مـــن الحـــدود البولنديـــة. وأكّـــد طالب 
هندســـة البرمجيـــات البالغ مـــن العمر 
24 عامـــا أنـــه يأمل في الســـفر ”إلى أي 

مكان آمن“.
وتابـــع أن ”الأمر معقد لأنه ليســـت 
لدينـــا ســـفارة فـــي أوكرانيا وليســـت 
لدينـــا ســـلطات لطلـــب الدعـــم“، حيث 
كانـــت بـــلاده في أزمـــة منـــذ أن حاول 
المتمردون الإطاحة بالرئيس بشار الأسد 

في 2011.

نا
ْ

علِق
َ
 لولا الأصدقاء ل

ومع قلّـــة الدعـــم الحكومـــي وبقاء 
البنـــوك مغلقة وأجهـــزة الصراف الآلي 
فارغـــة، اجتمـــع الرعايـــا الأجانـــب في 

ومســـاعدة  المـــال  لإقـــراض  أوكرانيـــا 
بعضهم البعض.

وقالـــت عفيفة مهـــام، وهـــي طالبة 
طب مـــن باكســـتان، إن 50 مـــن الطلبة 
خاصة،  حافلة  استأجروا  الباكستانيين 
ودفع كل منهـــم 50 دولارا للوصول إلى 
شيهيني، على الحدود الغربية لأوكرانيا 
مع بولندا. وكانت الرحلة تستغرق عادة 
ساعتين ونصف الســـاعة، لكنهم قضوا 
13 ســـاعة بســـبب الاختناقات المرورية 
والطوابيـــر الطويلة في نقطـــة مراقبة 

الجوازات.
وأضافـــت الطالبـــة ”قبـــل الوصول 
بـ30 كم واجهنـــا ازدحاما مروريا هائلا 
فطلب منا ســـائقنا النـــزول من الحافلة 
والســـير إلى الحدود، حاملين حقائبنا 
الثقيلـــة… لقـــد كانـــت التجربـــة مؤلمة. 
وعندمـــا وصلنا إلى الحـــدود كان هناك 
حشد هائل وانتشـــرت المشاجرات وعلا 
الصراخ بين الموجوديـــن. وكنا خائفين 
جـــدا مـــن التقـــدّم بـــين الحشـــود نحو 
المعبر“. ثم دخلت وارســـو فـــي النهاية 
بعـــد أربعـــة أيـــام بمســـاعدة الســـفير 

الباكستاني.
وقـــال غســـان عبداللـــه، البالـــغ من 
العمـــر 28 عامـــا، وهـــو طالـــب لبناني 
في جامعـــة خاركيف الطبيـــة الوطنية، 
إنـــه أنفـــق 900 دولار بـــين القطـــارات 
والسيارات الخاصة والفنادق للوصول 
إلـــى رومانيا. ثـــم اقتـــرض 1300 دولار 
مـــن أصدقائه فـــي رومانيـــا ليعود إلى 

بيروت.
المصريان  الأخـــوان  اقتـــرض  كمـــا 
وطالبا طب الأســـنان محمـــد ومحمود 
حسام أموالا من أصدقاء في كييف (680 
دولارا لشـــراء تذاكر حافلة إلى الحدود 
البولنديـــة ثـــم العـــودة إلـــى القاهرة). 
وقال محمـــد البالغ من العمـــر 22 عاما 
”لولا أصدقاؤنا هنا لمـــا كنا قادرين على 

تحقيق ذلك“.

مهمة مستحيلة للعائلات

لكن الخروج من أوكرانيا ليس سوى 
الخطـــوة الأولى. فقـــد قـــال العديد من 
الطلاب النيجيريـــين الذين وصلوا إلى 
بولندا والمجر إنهم لا يستطيعون تحمل 
تكاليـــف العـــودة إلى ديارهـــم. وكانت 
التضحيـــات التـــي قدمتهـــا عائلاتهـــم 
لإرســـالهم إلـــى أوكرانيـــا تعنـــي أنهم 
اضطروا إلى إيجاد طريقة (للتوقف عن 
مزاولة الدراســـة ومن ثمة عـــدم نيلهم) 

شهاداتهم في أوروبا.

كان إيهيغاميســـو غودفـــري يدرس 
اللغات في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا 
على أمل أن يتمكن من إعالة والديه بعد 

التخرج.
وقال غودفري، البالـــغ من العمر 24 
سنة، عبر واتساب من غرفة فندق تموّل 
إقامتـــه فيها الكنيســـة في لودز وســـط 
بولنـــدا ”إن والـــدَيّ مزارعـــان يزرعان 
الكاســـافا (نوع من الدقيـــق). لقد باعا 
كل شـــيء كي يرســـلاني للدراســـة في 

أوكرانيا“.
وتخطط الحكومة النيجيرية لإجلاء 
أكثر من 5 آلاف من مواطنيها من بولندا 
والمجر ورومانيا وأرسلت يوم الخميس 
طائرتين إلى وارسو وبوخارست. وقالت 
طالبـــة الطـــب أوغونيـــكا أولوانيفيمي 
التـــي ســـافرت بالحافلة والقطـــار لمدة 
أربعة أيـــام من جنوب شـــرق أوكرانيا 
إلى المجر ”ينتظر البعض منا الحكومة 
النيجيرية لترتيب رحلـــة طيران، لكننا 
لا نعـــرف متـــى ســـيحدث ذلـــك. وأخذ 
آباؤنا في الوطن قروضا لإرســـالنا إلى 
أوكرانيا. فكيـــف يمكننا أن نطلب منهم 
المال عندما نعلم أنهم مدينون بالفعل؟“ 
ويدير والدا الطالبـــة البالغة من العمر 
20 سنة مشروعا صغيرا في ولاية أوندو 

النيجيرية.
ويعتمـــد الكثيـــرون الآن على رحمة 
ناتاليـــا  وتســـاعد  ولطفهـــم.  غربـــاء 
موفوتاو، وهـــي بولنديـــة متزوجة من 
نيجيـــري، الأفارقة الذيـــن تقطعت بهم 

السبل.
وقالـــت موفوتـــاو عبـــر الهاتف من 
العاصمـــة الفنلنديـــة هلســـنكي حيـــث 
تعيش ”نحن نفعل كل شـــيء، من تنظيم 
الحافلات إلى نقلهـــم وتقديم معلومات 
الهجرة والترجمة على الحدود. ويمكن 
لبعض عائلات الطلبة إرسال القليل من 
المال، مثل حوالـــي 25 يورو. لكن ذلك لا 
يكفيهم للبقاء على قيد الحياة هنا، مما 
جعلنا نحاول جمع الأموال حتى نتمكن 

من إعالتهم“.
ولا يـــزال أديبيســـي في شـــقته في 
ســـومي مع ثمانية أصدقـــاء نيجيريين 
آخرين، علـــى أمل الحصـــول على المال 
حتى يضعوا خطّة عودة آمنة. وقال ”إنه 
أمر مخيف، لا نعرف ماذا ســـيحدث في 
الساعات القادمة. ســـمعنا عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أن أفارقة ماتوا 
وهم يحاولـــون عبور الحدود، بســـبب 
البرد والإرهـــاق. ونرى صـــورا لأماكن 
زرناها في أوكرانيا دمّرت الآن بالقنابل. 

وينتابني شعور لا أتمناه لأحد“.

 مـــع اســـتمرار القتـــال الشـــرس فـــي 
الحســـابات  إعـــادة  بـــدأت  أوكرانيـــا 
الجيوسياسية الجديدة في جميع أنحاء 
العالم، وكانت الدول الأوروبية في مقدمة 
الركـــب، حيث وعـــدت ألمانيـــا التي تقود 
الحـــراك الأوروبـــي بزيـــادة ميزانياتها 
العســـكرية وفرض عقوبات قاســـية على 
روســـيا، والتـــزم عـــدد قليل مـــن الدول 

بالحياد تجاه الصراع القائم.
وبالنظر إلـــى ”صداقتهـــا الخاصة“ 
مـــع الولايات المتحدة، فقـــد فاجأ رد فعل 
إسرائيل البارد على الأزمة بعض المحللين. 
وبينما أدان وزير الخارجية الإســـرائيلي 
العـــدوان الروســـي على أوكرانيـــا، فإن 
الخطاب الرســـمي من تل أبيب كان هادئا 
بشـــكل ملحـــوظ، ويعتبر هـــذا الغموض 
أكثر إثارة للاســـتغراب بالنظر إلى العدد 
الكبير من الســـكان اليهود في أوكرانيا، 
لأنه يضع فهم إسرائيل للمصالح القومية 
للشـــعب اليهودي فـــي مقابـــل المصالح 
الضيقة لدولة إســـرائيل، وتوضح الأزمة 
الأوكرانيـــة الفـــرص القليلـــة التي يمكن 
فيهـــا لإســـرائيل وضع مصالح الشـــعب 

اليهودي فوق مصالحها.
واستخدمت إسرائيل أخطار ”معاداة 
كذريعـــة لتأســـيس  الســـامية العالميـــة“ 
الدولة الإســـرائيلية، فبعد فظائع الإبادة 
الجماعية ضد اليهود في أوروبا لا يمكن 
للشعب اليهودي العيش دون دولة وجيش 
خاص بـــه. وأثبتت هذه الجدلية جدواها 
بشـــكل ملحوظ للحكومة الإسرائيلية في 
الدفاع عـــن عدوانها ضد الفلســـطينيين 
والدول الأخرى في الشرق الأوسط، حيث 
تذرعـــت إســـرائيل -بانتظـــام- بمصالح 
الشـــعب اليهـــودي لتبريـــر أفعالها مثل 
احتـــلال القـــدس الشـــرقية واســـتيطان 
الأراضي التي أشار إليها الكتاب المقدس 

في الضفة الغربية.
وبالنســـبة إلـــى الملايين مـــن اليهود 
الذيـــن يعيشـــون خـــارج إســـرائيل، فإن 
دعمهـــم للدولـــة ينبع من شـــعور عميق 
بأن إســـرائيل هي ملاذهـــم الوحيد، فإذا 
أجبرتهـــم كراهية اليهود علـــى المغادرة، 
لهـــم  وتوفـــر  إســـرائيل  فستســـتقبلهم 
المناصرة  مجموعـــات  وتلعب  الحمايـــة. 
القويـــة المؤيـــدة لإســـرائيل -مثل لجنة 
الشـــؤون العامة الأميركية الإســـرائيلية 
(آي أي بي آي ســـي)- على هـــذه النبرة 
من المشـــاعر من أجل حشد الدعم لأهداف 
إســـرائيل السياسية وإســـكات المنتقدين 
الذين يســـلطون الضوء علـــى معاملة تل 

أبيب للفلسطينيين معاملة عدوانية.
وتمثـــل الأزمـــة الأوكرانيـــة تحديًـــا 
كبيرا لذلـــك المبدأ الأساســـي الذي تقوم 
عليه الدعاية الإســـرائيلية، كون أوكرانيا 
موطنـــا لواحـــدة مـــن أكبـــر الجاليـــات 
اليهوديـــة فـــي أوروبا الشـــرقية، وهناك 
ما يقدر بنحو 50 ألـــف يهودي من الذين 
يمارســـون الطقوس اليهودية في البلاد 
ويمكن رؤيـــة معالـــم الحيـــاة اليهودية 
من دُور العبادة إلـــى المراكز الثقافية في 
أماكن عـــدة. ويقدر عـــدد الأوكرانيين من 
أصـــل يهودي (ومن لهـــم الأهلية للهجرة 
إلى إســـرائيل) بما يتـــراوح بين 200 ألف 
و400 ألـــف، كمـــا أن الرئيـــس الأوكراني 
وزرائه  وبعـــض  زيلينســـكي  فولوديمير 
البارزيـــن هـــم أيضـــا يهـــود، والرئيس 
زيلينسكي هو الرئيس اليهودي الوحيد 

في العالم خارج إسرائيل.
وبالنظر إلى الحجم الكبير للمجتمع 
اليهـــودي ومشـــاهد الحيـــاة اليهوديـــة 
الواضحة في أوكرانيـــا، فقد يعتقد المرء 
أن إســـرائيل ستكون في مقدمة الصفوف 
لإيجـــاد حل للصراع ومســـاعدة المجتمع 
اليهودي، لكن ذلك الاعتقاد غير صحيح.

ســـتزداد  الصراع  اســـتمرارية  ومع 
صعوبـــة الموقـــف الإســـرائيلي، حيـــث 
أدى هجوم روســـي على برج التلفزيون 
الثلاثـــاء  يـــوم  كييـــف  فـــي  الرئيســـي 
إلى تدميـــر موقـــع بابي يـــار التذكاري 
خمســـة  وقتل  (المحرقة)  للهولوكوســـت 
أشـــخاص. وجســـد الموقع واحـــدة من 
أكبر المذابح التي شـــهدها اليهود خلال 
الحرب العالمية الثانية، وقال زيلينسكي 
إن هجوم روســـيا أظهر أن التاريخ يعيد 
نفسه، ونددت إســـرائيل بالهجوم لكنها 
لم تشـــر إلى روســـيا بصفتهـــا مرتكبة 

الجرم.
ومـــن الســـهل على قـــادة إســـرائيل 
الإعـــراب عن اهتمامهم بســـلامة اليهود 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ولكـــن إذا 
حمـــي الوطيس فإن إســـرائيل هي دولة 
مثـــل أي دولة أخـــرى، لهـــا اهتماماتها 
الجيوسياسية. وفي حال الحرب الدائرة 
لا تريد تـــل أبيب تعكير صفـــو علاقتها 
ا  مع روســـيا، لأن روسيا تلعب دورًا مهمًّ
فـــي السياســـة الإقليميـــة (وعلـــى وجه 
الخصوص في ســـوريا) كما أنها أيضًا 
شريك تجاري حيوي لإسرائيل. وقد قالت 
أورنـــا مزراحي -وهي النائب الســـابق 
لمستشار الأمن القومي لإسرائيل- لمجلة 
نيويوركر ”من المهم جدًا بالنســـبة إلينا 
أن تغض روســـيا الطرف عما كنا نفعله 
فـــي ســـوريا، حيـــث حاولنـــا إعاقة نقل 
الأســـلحة، والحد من ترســـيخ التواجد 

الإيراني“.

وفـــي الأيـــام الأولـــى للصـــراع في 
أوكرانيـــا رفضـــت إســـرائيل طلبًـــا من 
الولايات المتحدة للمشاركة في دعم قرار 
للأمم المتحـــدة يدين الهجوم الروســـي، 
حيث تراجعت تـــل أبيب عن هذا الموقف 
قائلـــة إنها ســـتنضم إلى القـــرار لكنها 
لـــن تدعم العقوبات ضد روســـيا. ويبدو 
أن السياســـة الواقعيـــة تتفـــوق علـــى 
الخطابات الرنانة لإسرائيل حول حماية 
الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم.

وقد جــــددت إســــرائيل دعمها لليهود 
الأوكرانيــــين الراغبــــين في الهجــــرة إلى 
إســــرائيل، لكنها لم تصــــل إلى حد تقديم 
الدعــــم لمــــن يرغب منهــــم في البقــــاء في 
وطنهم وصد العدوان الروســــي، واللافت 
للنظــــر في هــــذا الموقف الإســــرائيلي أن 
الحكومة الإســــرائيلية لا تحــــاول حماية 
اليهــــود فــــي أوطانهم، وكأنــــي بها تقول 
لليهود الذين يعيشون في أوكرانيا ”أنتم 

وشأنكم“.
لنكن واضحين، ليس على إســـرائيل 
حماية الشـــعب اليهودي (أو أي شعب) 
خـــارج حدودها، بل إن الكثير من اليهود 
فـــي الواقـــع يواجهون مشـــكلة أخلاقية 
مع إســـرائيل التي تدعي تمثيلهم، لأنهم 
اتخذوا قـــرارًا واعيًا بعـــدم الهجرة إلى 
البلاد. وستســـتمر إسرائيل في التحدث 
باســـم الشـــعب اليهودي عندمـــا يكون 
ذلك في صالحها، ولهذا الســـبب أماطت 
الأزمة الأخيرة اللثام عن الكثير والكثير 
مـــن التفاصيـــل، لأنه ليس مـــن مصلحة 
إســـرائيل تحدي روســـيا، فقد تُرك يهود 
أوكرانيا لمواجهة الخطر بأنفسهم. وفي 
المرة القادمة التي تُعول فيها إســـرائيل 
على يهود العالم لشـــرح أفعالها سيكون 
مـــن المفيد تذكـــر المعركة على الســـيادة 

الأوكرانية.

الروس يضطهدون الأوكرانيين.. 

الأوكرانيون يضطهدون 

الطلبة الشرقيين والأفارقة
نقاط الحدود مع أوكرانيا تتحول إلى بوابات عنصرية يحكمها لون اللاجئ

ــــــة تطبع التعامل مع اللاجئين من الحــــــرب في أوكرانيا. البيض  العنصري
ــــــى بولندا والمجر ورومانيا، لكن أصحاب البشــــــرة الســــــمراء  يعبرون إل
يواجهون الكثير من المعوقات. الآلاف ينتظرون الفرج من سفارات بلادهم 

أو دعم المحسنين.

الصعود إلى القطار حسب اللون

إسرائيل دولة مثل أي 

دولة أخرى، لها اهتماماتها 

الجيوسياسية. وفي حال 

الحرب الدائرة لا تريد تل 

أبيب تعكير صفو علاقتها 

مع روسيا

حرب أوكرانيا تفرض التحديات 

على علاقة إسرائيل باليهود 

في جميع أنحاء العالم

البكاء على أوكرانيا شيء والوقوف ضد روسيا شيء آخر

جوزيف دانا
رئيس تحرير ”إميرج 85“

كيم هاريسبرغ /نيتا بهالا



 باريــس - بدأت تداعيـــات الحرب في 
أوكرانيا تظهر على قطاع السيارات؛ فقد 
توقفت مصانع في روسيا وتباطأ الإنتاج 
فـــي أوروبا، وقد يتفاقم الوضع بالتزامن 
مع مواصلة موسكو هجومها العسكري.

وفيما بدأت العقوبات تطال المصارف 
والجوانب اللوجســــتية في روسيا أعلنت 
مجموعــــة أفتوفاز، الأولى للســــيارات في 

روسيا والتابعة لشــــركة رينو الفرنسية، 
الخميــــس تعليــــق العمل فــــي مصانعها 
لأربعــــة أيام ”بســــبب مشــــكلة إمــــدادات 
التي تعاني  في المكونــــات الإلكترونيــــة“ 
شركات الســــيارات نقصا فيها منذ مطلع 

العام 2021.
كمـــا ســـيتوقف العمـــل فـــي موقـــع 
توغلياتـــي التاريخي الشاســـع (جنوب) 

الذي يصنّـــع ســـيارات لادا، في حين أن 
مصنـــع رينـــو في موســـكو الـــذي ينتج 
للســـوق المحلية  ســـيارات ”أس يو في“ 
متوقف منذ الثامن والعشرين من فبراير 

الماضي.
وكذلك أوقفـــت مجموعة هيونداي – 
كيا الكورية، الثانيـــة من حيث المبيعات 
في روسيا، مصنعها في سان بطرسبورغ 

حتى الأسبوع المقبل، موضحة أن تعليق 
العمـــل ليس مرتبطا بالنـــزاع بل بنقص 

المكونات.
وإثر انـــدلاع النـــزاع عُلّقت مبيعات 
الســـيارات أيضـــا فـــي أوكرانيـــا التي 
تحتـــوي على ســـوق صغيـــرة ابتعدت 
أخيرا عن الســـيارات الروســـية لتتجه 
إلـــى الشـــركات الأوروبية والآســـيوية. 
ووصلـــت القـــوات الروســـية الخميس 
إلـــى محيط زابوروجيا (جنوب شـــرق) 
حيـــث المصنـــع الوحيد للســـيارات في 
البلد وأكبر محطـــة للطاقة النووية في 

أوكرانيا وأوروبا.
وكانـــت الســـوق الروســـية، التي لا 
تـــزال تعاني نقصا فـــي التجهيز، واعدة 
لشـــركات السيارات الأجنبية بعد سقوط 
أقيمـــت  حيـــث  الســـوفييتي،  الاتحـــاد 
فيهـــا مصانع تجميع لتفـــادي الضرائب 

الفادحة على الاستيراد.
وفـــي مايو 2021 أعلن إيلون ماســـك 
صاحب شـــركة تيســـلا خلال مراسم في 
الكرملـــين أنه قد يدرس مشـــروعا لإقامة 
رابع مصنع له في العالم في روسيا، في 
حين لا تزال ســـوق السيارات الكهربائية 
في بداياتها في هذا البلد الغني بالنفط.

وكانت الســـوق قد شـــهدت انطلاقة 
غير أنهـــا انهارت في ظـــل الأزمة المالية 
عـــام 2009، ثـــم تلقـــت ضربـــة شـــديدة  
بفرض عقوبات اقتصادية على روســـيا 
لاجتياحها شبه جزيرة القرم الأوكرانية 

عام 2014.
وتم بيع 1.5 مليون سيارة في روسيا 
عام 2021، ما يوازي المبيعات في إيطاليا.

ولفـــت الخبير فردينانـــد دودنهوفر 
فـــي تحليل نشـــره مركـــز الأبحاث حول 
الســـيارات في دويســـبورغ فـــي ألمانيا 
إلـــى أن روســـيا تبقى ”قزمـــا في مجال 
الســـيارات“، موضحـــا أن 5 فـــي المئـــة 
فقط من الســـيارات التـــي بيعت صنعت 
بتكنولوجيـــا روســـية، فيمـــا يعتمد ما 
تبقـــى مـــن الســـيارات على الشـــركات 

الأجنبية.

وأعلنت تويوتا وفولكســـفاغن وبي 
أم دبليو ومرســـيدس وفولفو وجاغوار 
وفـــورد نهايـــة الأســـبوع الماضي أيضا 
عـــن تعليـــق عمليات الصنع والتســـليم 
في روســـيا حتى إشـــعار آخر، مشـــيرة 
إلـــى المشـــكلات اللوجســـتية و“الوضع 

الجيوسياسي الراهن“.
ومع تصاعد التســـاؤلات بشـــأن ما 
إذا كانـــت الشـــركات الصينية ســـتحل 
محـــل الشـــركات الغربيـــة في روســـيا، 
يوضـــح فيليبي مونيوز من مكتب جاتو 
دايناميكس أن ”الشركات الصينية كانت 
في الأســـاس تكسب حصصا من السوق 
بتصديرها ســـيارات إليها، وهذه الأزمة 

قد تشـــكل فرصة، إلا إذا كانت العقوبات 
التي تتعرض لها كبيرة“.

قـــد  ”الصـــين  أن  دودنهوفـــر  ورأى 
تعزز قروضها ومســـاعدتها لروسيا، ما 
ســـيجعل روســـيا تدور فـــي فلك الصين 
الاقتصـــادي“، متوقعـــا في هـــذه الحال 
تراجع الســـوق إلى 1.1 مليون ســـيارة 

عام 2022.
أما دون تدخل الصين فقد تهبط إلى 
800 ألف ســـيارة، وهو مســـتوى مماثل 
لعـــام 2015، مـــا ســـيضع روســـيا خلف 

إسبانيا والمكسيك.
وتـــؤدي الحرب إلـــى إبطـــاء إنتاج 
الســـيارات في الغرب أيضا، وســـتبقى 
مجموعة  مهـــد  فولفســـبورغ،  مصانـــع 
فولكسفاغن، متوقفة إلى الرابع عشر من 
هذا الشهر لنقص الإمدادات من المزودين 

الأوكرانيين.
كمـــا أن ارتفـــاع كلفة المـــواد الأولية 
والطاقة، ولاســـيما الغـــاز وكذلك النفط 
والكهربـــاء، قـــد يزيـــد تكاليـــف إنتاج 

السيارات على كل الشركات.
مـــن جانب آخر قـــد يتـــردد الزبائن 
المحتملـــون فـــي شـــراء ســـيارات فـــي 
الوقـــت الـــذي تترقـــب فيـــه الشـــركات 
انتعـــاش الســـوق لتحســـين هوامـــش 
أرباحها وتمويل الانتقال إلى السيارات 

الكهربائية.
وقال فيليبـــي مونيوز ”أثناء حدوث 
أزمة يغيّـــر الناس رأيهم بالنســـبة إلى 
شـــراء ســـيارة، أو يرجئون الأمر. وهذا 
التـــردد يزداد إذا صارت الأزمة ذات بعد 

إقليمي“.

 بكيــن - لن تقتصـــر تداعيات الحرب 
الروســـية على أوكرانيا علـــى الاقتصاد 
الروسي والعالمي والعلاقات بين موسكو 
والعواصـــم الغربية، حيث ســـتكون لها 
ارتـــدادات علـــى العلاقـــة بين موســـكو 
وبكين التي تبدو مرتبكة في التعاطي مع 

التطورات في كييف.
ووطّد الرئيس الصيني شي جينبينغ 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين صداقة 
”لا حدود لها“ خلال لقاء ودّي في فبراير. 
لكن بعد شهر واحد فقط، أتت الحرب في 

أوكرانيا لتختبر متانة تلك الروابط.

شراكة على المحك

الدولي  الغضـــب  مـــع 
المتزايدة  والعقوبـــات 

ضد روسيا، تسعى 
بكـــين جاهدة إلى 
تضررها  تجنب 
من الشراكة مع 

موسكو، وفي 
الوقـــت نفســـه، 
إلى الحفاظ على 

الوثيقة  العلاقات 
بينهما.

ومنذ تولي شي 
جينبينغ السلطة قبل حوالي 
عقد، حققت الصين وروسيا 
البلدان اللذان كانا عدوين 

لدودين خلال الحرب الباردة، 
تقاربا غير مسبوق وتجمعهما 

خصوصا الرغبة في 
مواجهة النفوذ 

الأميركي.
لكن يبدو 

أن الصين 
وجدت 
نفسها 

في موقف 
صعب 

بعد الهجوم 
العسكري الروسي 

والمقاومة الأوكرانية 
المستميتة وحجم رد 

الفعل الدولي المناهض 
للكرملين الناجم عن ذلك.

واضطـــرت بكـــين التي تطالـــب منذ 
فتـــرة طويلة باحترام وحدة أراضيها في 
النزاعات الحدودية مـــع الدول المجاورة 
لهـــا، للقيام بمنـــاورات خطابية بشـــأن 

أوكرانيا لتجنب إغضاب روسيا.
ومـــع حفاظها على التأييد الشـــفوي 
فقط للســـيادة الوطنية، شـــددت الصين 
علـــى أن موســـكو محقـــة فـــي مخاوفها 
الأمنية المتعلقة بأوكرانيا وتوسع منظمة 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) بقيادة 

الولايات المتحدة.
كذلـــك، رفضـــت بكين إدانة موســـكو 
واعتـــرض الناطقـــون باســـم الحكومـــة 
الصينيـــة على وصف الهجوم الروســـي 
صحافيين  مـــن  أوكرانيا  على 
المؤتمرات  في  أجانب 
بأنه  الصحافيـــة 

”غزو“.
تبذل هيئات 
مراقبة شبكة 
الإنترنت 
الصينية 
جهودا شاقة 
لصياغة 
الخطاب العام 
المحلي، مما 
سمح في البداية 
بنشر مشاركات قاسية 
تتبع خطاب بكين المناهض 
للولايات المتحدة، قبل أن 
تتمحور حول رسائل غير لائقة 
تستهدف النساء الهاربات من 
أوكرانيا وحول المشاعر 
المناهضة للحرب.

وتخضع شبكة 
الإنترنت لرقابة 
صارمة في الصين.
وقال سيرجي 
رادشينكو الأستاذ 
في جامعة 
جونز 
هوبكنز 
للدراسات 
الدولية المتقدمة 
”يمكن أن ترى 

الارتباك في 
التصريحات المبكرة“.

ويعـــرِّض فشـــل بكين 
في التعامل مع الموقف بحذر، 
لإمكانية اعتبارها عامل تمكين 

لبوتـــين ما قد يـــؤدي إلى نفور شـــركاء 
تجاريين غربيين وتعريض التوازن الهش 
للروابط التي أقامتها الصين في السنوات 
الأخيـــرة مع كل مـــن روســـيا وأوكرانيا 

للخطر.
وقال ريتشـــارد غياســـي الخبير في 
مركز لاهاي للدراســـات الاســـتراتيجية، 
إن الوضع المســـتجد شـــلّ الصين فعليا. 
وأوضـــح أن ”المصالـــح الأمنيـــة تتفوق 
في  دائمـــا علـــى المصالـــح الاقتصادية“ 
حســـابات الصـــين، وهـــي لـــن تتحـــول 
بشـــكل جذري نحـــو موقف أكثـــر تأييدا 

لأوكرانيا.
وأشـــار إلى أن روســـيا ”بلد مجاور 
عملاق ومســـلح نوويا وغنـــي بالموارد“ 

ولن تخاطر الصين باستفزازها.
ومـــا يزيد من صعوبـــة وضع الصين 
محنـــة المواطنين الصينيين البالغ عددهم 
ســـتة آلاف فـــي أوكرانيـــا والذيـــن يتم 
إجلاؤهـــم تدريجيا عن طريـــق البر وفي 
القطارات إلى بلدان مجاورة مع النازحين 

الآخرين.

حكومـــة   12 مـــن  أكثـــر  وحضّـــت 
مواطنيها على مغـــادرة أوكرانيا بحلول 
منتصف فبراير، لكن الصين امتنعت عن 

القيام بذلك.
وبـــدلا من ذلك، طلبت مـــن مواطنيها 
والبقـــاء في  ”الحفـــاظ علـــى هدوئهـــم“ 
منازلهم حتى مع دخول القوات الروسية 
اضطـــرت  كمـــا  الأوكرانيـــة،  الأراضـــي 
لإلغاء جســـر جوي مقتـــرح بعدما أغلقت 
أوكرانيا مجالها الجـــوي أمام الطائرات 

المدنية.
وفي إشـــارة إلـــى أن بكـــين أخطأت 
فـــي قـــراءة الوضـــع، حضّت ســـفارتها 
فـــي أوكرانيـــا فـــي البدايـــة مواطنيهـــا 
على وضـــع علم الصين على ســـياراتهم 
كإجراء وقائي، لكنها سرعان ما تراجعت 
عن هـــذه التوصيـــة بعد إبـــلاغ البعض 
عـــن تعرّضهم لعـــداء لاحق من الســـكان 

المحليين.
وقال مانـــوج كيوالراماني من معهد 
تاكشاشـــيلا فـــي بنغالور للدراســـات إن 
”الموقف السياســـي الذي تبنته الحكومة 

الصينيـــة صعّب الأمور علـــى المواطنين 
الصينيين هناك“.

وأضاف ”إذا قُتل مواطنون صينيون 
فـــي أوكرانيـــا، ســـيصبح الحفـــاظ على 
الحيـــاد المؤيـــد لروســـيا الـــذي تتبناه 

الحكومة الصينية اليوم صعبا“.

وضع الوسيط

مع وجود مســـاحة صغيرة للمناورة 
خاصة على مســـتوى الخطاب الرسمي، 
تحاول الصين اعتماد وضع الوسيط في 

الأزمة بين كييف وموسكو.
وطلب شــــي مــــن بوتين خــــلال مكالمة 
هاتفيــــة الأســــبوع الماضــــي حــــلّ الأزمة 
مــــن خلال تشــــكيل ”آلية أمنيــــة أوروبية 
مستدامة عبر مفاوضات“، فيما قال وزير 
الخارجيــــة الصيني لنظيره الأوكراني إن 
بكين ”تأســــف“ للصراع وتأمل بأن يتمكن 
الجانبان من التوصل إلى حل دبلوماسي.
وقـــال ســـتيف تســـانغ، مديـــر معهد 
الصـــين فـــي جامعـــة لنـــدن للدراســـات 

الشـــرقية والأفريقية، إن أي دور وساطة 
تقـــوم بـــه الصـــين، لـــن يصل إلـــى حد 
اســـتخدام نفوذها لإقنـــاع بوتين بتغيير 

موقفه.
وأضاف ”إنه حيـــاد ظاهري، لكن في 
الواقع، ما زالت (الصين) بجانب روسيا“.

ويعتبر حل تفاوضي الآن السيناريو 
الأقل ســـوءا بالنســـبة إلى الصين، وفق 

محللين.
وتابـــع تســـانغ أن أســـوأ الحـــالات 
ستكون أن يؤدي تشـــديد العقوبات على 
روســـيا، أو فشـــل أهدافهـــا العســـكرية 
فـــي أوكرانيـــا، إلـــى انتفاضـــة تطيـــح 
ببوتـــين مـــن الســـلطة ما قد يـــؤدي إلى 
تشـــكيل حكومـــة مواليـــة للغـــرب فـــي 

موسكو.
وأضاف ”أشـــك في أن شـــي يريد أن 
تتصاعد الحرب فـــي أوكرانيا. لكنه يريد 
أن يرى بوتين قـــادرا على الحصول على 
مـــا يريـــد من دون التســـبب فـــي أضرار 
جانبية كبيـــرة (…) للصين وعلاقاتها مع 

بقية العالم“.

الإثنين 2022/03/07
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مجموعة هيونداي - كيا 

الكورية، الثانية من حيث 

المبيعات في روسيا، أوقفت 

مصنعها بسان بطرسبورغ 

حتى الأسبوع المقبل

صداقة لا حدود لها    

شظايا الحرب تصيب صناعة السيارات

أسوأ الحالات ستكون أن يؤدي 

تشديد العقوبات على روسيا، 

أو فشل أهدافها العسكرية في 

أوكرانيا، إلى انتفاضة تطيح 

ببوتين من السلطة

في العمق
الأزمة الأوكرانية تمتحن العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين

بكين تلجأ إلى المناورات الخطابية لعدم إغضاب موسكو
مــــــع تصاعد المواجهة بين روســــــيا وأوكرانيا رغم جــــــولات المحادثات التي 
تمت، تكون العلاقات الوثيقة بين بكين وموســــــكو قد دخلت مرحلة امتحان، 
فالحذر الذي تتبعه الحكومة الصينية إزاء هجوم روســــــيا على أوكرانيا قد 
لا يجنبها الأضرار، وســــــيكون الأمر أكثر ســــــوءا إذا فشل هجوم الرئيس 

فلاديمير بوتين لتحقيق أهداف في كييف.

قطاع صناعة السيارات يواجه تداعيات الحرب في أوكرانيا
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تقاربا غير مسبوق وتجمعهما 
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للكرملين الناجم عن ذلك.
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التصريح
ويعـــرِّض
في التعامل مع ا
لإمكانية اعتبارها



يوم الخميس الماضي كان يوما 
تحريريا طويلا في ”العرب“. 

الأسبوع الذي سبقه كان حافلا بالخبر 
الأوكراني. التطورات الميدانية على 

الأرض من حصة الفضائيات ومواقع 
الإنترنت. محاولة قراءة الحدث وتفسيره 

واستقراء تأثيراته، خصوصا على 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من 

حصة الصحف.
تميز موقفان. صمت نسبي لمعظم 

الدول العربية، فيما عدا سوريا 
وتلميحات سودانية. وموقف دبلوماسي 

مختلف جاء من الإمارات. أبوظبي 
امتنعت عن التصويت على قرار إدانة 

الاجتياح الروسي لأوكرانيا. ومع 
المكالمات والتعليقات بين الإمارات 

وروسيا، صار واضحا أن ثمة موقفا 
مختلفا يتشكل. كانت قراءة ”العرب“ 

السابقة لجلسة مجلس الأمن تقوم على 
حرص إماراتي على الوساطة، ثم جاء 

الامتناع عن التصويت ليزيد القناعة بأن 
أبوظبي اختطّت موقفا مختلفا.

لا نعرف بالضبط ماذا كان الرد 
الأميركي على الموقف الإماراتي. لكن 

صباح الخميس كانت تعليقات السفير 
الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة 
أكثر من واضحة في التعبير عن عدم 

الرضا الإماراتي عن مواقف إدارة 
الرئيس جو بايدن. في لحظة تاريخية 
عصيبة، قررت الإدارة التخلي إلى حد 

كبير عن مسؤولياتها في الخليج. هدية 
أخرى تقدمها واشنطن لإيران بعد 

الهدية العراقية. ولم تكتف هذه الإدارة 
بمواقفها من أمن الخليج، بل ناصبت 

دوله المؤثرة العداء. عداء مجاني لصالح 
إيران ولصالح تيارات الإسلام السياسي 

وداعميها المعروفين.
بعد منتصف نهار الخميس، نشرت 
وكالة الأنباء السعودية نصا لمقابلة مع 

وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان. المقابلة تذكّر بدخوله المشهد 

السياسي والإعلامي قبل سنوات. حوار 
صريح مع مجلة ذي أتلانتيك الأميركية. 
حوار تصفية حساب مع إدارة الرئيس 

بايدن.
تغيرت خطة الصفحة الأولى 

لـ“العرب“ لتتوسع ويصبح المانشيت 
”انتقادات متزامنة من السعودية 

والإمارات لإدارة بايدن“. هذان أبرز 
حليفين للولايات المتحدة في المنطقة، 

ولم يتحدثا على مدى عام تقريبا 
منذ أن بدأت إدارة بايدن هجومها 

الإعلامي والسياسي عليهما. كلنا نذكر 
الاستعراض الذي مارسته الإدارة منذ 

أول أيامها ونشرها ملف المخابرات 
عن مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي. وبسذاجة استثنائية، صارت 
الإدارة تميز بين ”قيادتين“ في السعودية. 

تتواصل مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وتتجاهل وليّ العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
العداء الذي مارسته إدارة بايدن مع 
الإمارات كان أكثر تكتما. لكن ما معنى 

أن تعرقل صفقة استراتيجية مثل صفقة 
طائرات ”أف – 35“ أو أن ترفع الحوثي 

من قائمة المنظمات الإرهابية. الإماراتيون 
تحركوا وغيروا بعض عناصر سياستهم 

الإقليمية والعالمية. انطلقت خطوات 
”تصفير المشاكل“ وتم التأكيد على أمن 
شرق أوسطي موسع صارت إسرائيل 

جزءا منه، وزادت أبوظبي من خطوات 
الانفتاح على الصين.. وروسيا. وعندما 
بلغ الموقف الأميركي ما بلغه من تجاوز، 
شهدنا الامتناع عن التصويت والحديث 

الصريح على لسان واحد من أكثر 
العارفين ببواطن العلاقة الإماراتية – 

الأميركية، السفير العتيبة.
سلاطة اللسان الأميركية على مدى 

عام، والعنجهية في التعامل مع الحلفاء 
بلا مسؤولية، والتقرب غير المبرر من 

إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، كان 
لها أن تشير إلى البرود في العلاقات. 

لكن اللسان الطويل لا يعوض الضعف 
الذي يراه العالم في موقف الولايات 

المتحدة. في الصيف دخلت طالبان كابول 
قبل أن تخرج القوات الأميركية. المشاهد 

كانت استعادة لصور من الخروج 
المذل من سايغون في السبعينات. 

ومع الخريف، لاحت ملامح الأزمة في 
أوكرانيا.

لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في حاجة إلى الكثير ليفهم مدى 

استعراضية الناتو في أوكرانيا. زاد من 
الضغوط يوما بعد آخر. ثم نفّذ. الناتو 

اليوم حريص على عدم التورط في حرب 
أوروبية كما يصفها. القوات الروسية 

تتحرك بثبات وقسوة نحو أهدافها.
الضعف الأميركي تجسد في العجز 

عن تقديم البديل الرادع عسكريا، لكن 
العجز الأكبر كان في فقدان السيطرة 

على أسعار الطاقة في العالم. بعد تقديم 
بائس لـ“أسطورة“ البديل القطري وأن 
الغاز القادم من الدوحة يعوض الغاز 

الروسي، ردّت الأسواق على الحرب 
بقفزة كبيرة في أسعار النفط. وتجلّى 

العجز الأميركي في عدم القدرة 
على إقناع أوبك+ بزيادة 

الإنتاج. أوبك+ صارت 
تجمعا للغاضبين من 
السياسات الأميركية. 

تجمّع يرفض 
الضغوط والابتزاز. 
تجمّع لدول فهمت 
مدى الاضمحلال 

في القوة 
الأميركية وأن 

من الخطأ التعويل على واشنطن كقوة 
ردع أو تأثير فاعلة، في الخليج، أو قوة 

تخيف الروس في أوروبا.
”عاصفة“ مقابلة الأمير محمد بن 
سلمان مع ذي أتلانتيك كانت شديدة 

بطبيعة الكلام وتفرّعه. لكن ”عاصفته“ 
على الأرض كانت بسيطة جدا ومباشرة: 

النفط اليوم بـ120 دولارا، فماذا أنتم 
فاعلون؟

انعقد لسان واشنطن السليط. وعدت 
بضخ نصف خزينها الاستراتيجي من 

النفط، فزادت الأسعار ولم تتراجع. درس 
بليغ لها كتب على ظهر أوراق تقرير 

المخابرات عن قضية خاشقجي، وعلى 
مسودة مشروع تمدد الناتو في أوكرانيا. 

لا يمكن الجمع بين مواقف عدائية من 
دولة والطلب منها في نفس الوقت أن 
تنقذك بضخ المزيد من النفط. لا يمكن 

الجمع بين أمن الخليج واسترضاء 
إيران. الهجوم على أبقيق والصواريخ 

والمسيرات على أبوظبي أمثلة.
معطيات الإدارة الأميركية محيّرة. 
هناك طاقم من كبار السياسيين بخبرة 
معتبرة في الخارجية والدفاع والأمن 
القومي، وعلى رأسهم الرئيس بايدن 
نفسه. في تاريخ الرؤساء الأميركيين، 

هو من قائمة من السياسيين الذين 
عملوا طويلا في الهياكل السياسية 

المهمة، قبل أن يصبح رئيسا. لعل أقرب 
تاريخ لرئيس أميركي لبايدن هو تاريخ 

جورج بوش الأب. عمل في دهاليز 
السياسة والأمن والدبلوماسية طويلا، 

خصوصا في الصين وسي. أي. إيه، 
والبيت الأبيض كنائب للرئيس، قبل 
أن يصبح رئيسا في مرحلة احتضار 
الاتحاد السوفييتي، وإعلانه النصر 

في الحرب الباردة. بايدن يفترض أن 
يكون من مستواه. كان من مخضرمي 

الكونغرس ثم عمل ثماني سنوات نائبا 
للرئيس في عهد باراك أوباما. لا تنقصه 

الخبرة أو المعرفة أو الاطلاع. لا يمكن 
تفسير مواقفه إذا من أمن الخليج وإيران 

والطاقة إلا من باب السياسة المتعمدة.
هذا الانطباع الآن هو ما يحرك 
المواقف السعودية والإماراتية من 

الإدارة الحالية. إنها إدارة لا تفهم إلا 
لغة التجاهل. لغة ”لا يهمّني ما يريد 
أن يعرفه عنّي بايدن“. ما يحتاج أن 

يعرفه الرئيس الأميركي يصله الآن 
عبر رسائل دبلوماسية في 
مجلس الأمن ومن 

مؤشرات 
كميات النفط 
في الأسواق 
وأسعارها. 

بقية 
التفاصيل 

تتكفل بها 
موسكو في 

أوكرانيا.
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طول اللسان ليس سياسة. 

السياسة هي أن تعرف كيف 

تتحكم بسعر برميل النفط 

خلال أزمة عالمية

أوبك+ صارت تجمعا 

للغاضبين من السياسة 

الأميركية

السعودية والإمارات تردان 

على إدارة بايدن بلغة تفهمها

لطالما رأيت في وليّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن 

سلمان الشخصية الإصلاحية الأهم 
في القرن الحادي والعشرين. هو من 

سيعمل على تغيير نمطية التفكير، 
من جاكرتا إلى نواكشوط، حيث 

ينتشر مليار مسلم.
ما يمتلكه وليّ العهد السعودي 
من وعي معرفي يستحق أن يتحوّل 

إلى مادة تغيير تحتفي به شعوب 
المنطقة، التي طالما حاولت الخروج 
من صراعات تاريخية قديمة، لتلج 
عالم الواقع والذكاء وعلوم الفضاء.

بجرأة عاد الأمير محمد بن 
سلمان بعد جائحة كورونا ليكسر 
التابوهات، من خلال لقاء أجرته 

معه مجلة ذي أتلانتيك الأميركية، 
متحدثا عن الشيخ محمد بن 

عبدالوهاب بوصفه داعية كسائر 
الدعاة وليس رسولاً، بل باعتباره 

واحدا ممن عملوا في الدولة 
السعودية الأولى.

رؤية واقعية من شخصية 
اعتبارية ستنعكس إيجابا على 

النواة المتحجرة في العقل الإسلامي، 
لتتوالى موجات كسر التابوهات 

الكفيلة بإجراء مراجعات حقيقية في 
التعاليم الدينية.

يدرك وليّ العهد السعودي 
أن عليه خوض معركة شرسة 

مع الجذور التي صنعت التشدد 
المذهبي، بشقيه السنّي والشيعي، 
ولذلك ذهب منذ البداية نحو تلك 

الجذور ليواجهها برؤية إصلاحية 
عابرة للأزمنة قبل الحدود. هذه 

الرؤية عبّر عنها بوضوح في لقائه 
مع ذي أتلانتيك المذكورة بقوله 
نصاً: ”إن المشكلة في الجزيرة 

العربية كانت آنذاك أن الناس الذين 
كانوا قادرين على القراءة أو الكتابة 
هم فقط طلاب محمد بن عبدالوهاب، 
فتمّت كتابة التاريخ بمنظورهم، وقد 

أسيء استخدام ذلك من متطرفين 
عديدين“.

وواصل: ”إنني واثق لو أن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب، 

والشيخ عبدالعزيز بن باز، ومشايخ 
آخرين موجودون الآن، سيكونون 

من أول الناس المحاربين لهذه 
الجماعات المتطرفة الإرهابية. 

والحقيقة في الأمر هي أن تنظيم 
داعش لا يستخدم شخصية دينية 

سعودية كمثال يتبعه، ولكن عندما 
تموت هذه الشخصية، يبدأ عناصر 

داعش باقتطاع كلماتهم من سياقها، 
دون النظر إلى ظروف الزمان والمكان 

التي صدرت بها“.
هذا الجزء من حديث الأمير 
محمد بن سلمان سيكون حجر 

الزاوية القويّ للدفع بتجديد 
الخطاب الديني. إنها فرصة مواتية 

للتغيير وبعث الشرق الأوسط من 
جديد، فالفرصة المتاحة ممكنة 

ويجب استثمارها لمصلحة شعوب 
المنطقة الشرق أوسطية التي دفعت 
ثمنا باهظا من مقدراتها وثرواتها 

في موروثات وتقاليد استنزفت 
العقول وأهدرت النفوس ووضعت 
المسلمين في وضعية المدافعين عن 

أنفسهم، بعد أن وجدوا أنفسهم 
مختطفين من فئة انتهزت أكواما من 

غبار الأزمنة.
وبعد أن تمّ تعطيل العقل، كان 

بمقدور المتأسلمين أن يسيطروا على 
مستقبل الناس وتحديد مساراتهم 

الشخصية، وقبل ذلك الوطنية 
التي كانت حتى وقت قريب نقيضا 

للمفهوم الديني والمذهبي.

حالة التضاد بين الدولة كنظام 
سياسي والدين في الشرق الأوسط 

ظلت متصادمة ومنتجة للتطرف 
الفكري، على اعتبار أن الدين لا يمكنه 

التعايش في الدولة الوطنية. بينما 
ظلت فكرة بناء دولة الخلافة، التي لا 
وجود لها إلا في مخيال المتأسلمين 

وحدهم، آخذة في الاتساع.
الأمير محمد بن سلمان يدرك أن 
عليه اجتياز حاجز نفسي، وهو ما 

يفعله برعايته البناء الوطني بالطريقة 
الصحيحة. وما جاء في تعليقاته 
حول إيران وإسرائيل، يؤشر إلى 

سعيه الجاد لاجتياز الحاجز النفسي. 
فالواقعية السياسية في العلاقات 
الدولية هو ما تحتاج إليه المملكة 
العربية السعودية خلال السنوات 

المقبلة، واستدعاء المدرسة الواقعية 
بدلاً من المدرسة البيروقراطية بات 

المهمة اللازمة التي تستعد لها 
الرياض.

إسرائيل ”حليف“ محتمل. واحدة 
من الموجات العالية التي تستهدف 
تجاوز الحواجز النفسية المتماهية 

مع تلك التي لا ترى في أن محمد بن 
عبدالوهاب وغيره من علماء الدين 
مجرد تابوهات صنعت وآن الأوان 

لكسرها وتحطيمها، بمفاعيل الوقت 
الذي يحتم الإسراع في التنفيذ.
العالم متسارع في تحولاته 

واستقطاباته الدولية، والمصالح تتبدل 
يوماً بعد آخر، ووقف الاستنزاف الذي 

تحدثه جماعات الإسلام السياسي 
وإطلاق الحريات الفكرية يجب أن 

يكون فوريا، فهذه مرحلة من التاريخ 
تتطلب استحضاراً للعقول.

العودة إلى الإسلام الصحيح 
وإزالة كل ما تراكم عليه من آراء 

وأفكار سلبية كفيل بالتغيير. غير 
أن ثمة مشكلة حقيقية في عامل 

الوقت الذي يمكن خلاله تحقيق هذه 
العودة، وهو ما يتطلب وضع أساليب 

مستحدثة تساعد المجتمعات على 
إنجاز هذا الهدف.

تجربتان رائدتان تمكن الاستعانة 
بهما لكسب عامل الوقت؛ أن يلعب 

الأزهر الشريف دوراً مسانداً في ذلك، 
إضافة إلى شخصيات مركزية في 
الفكر الإسلامي عاملة على تجديد 

الخطاب الديني. كما تمكن الاستعانة 
بتجربة دولة الإمارات في رعايتها 

لوثيقة التسامح الديني، الجانب الأهم 
في الاتفاق الإبراهيمي.

قد نكون جيلا محظوظا، لأننا 
عشنا الحقبة القومية ثم حقبة 

اختطاف آية الله الخميني وجهيمان 
العتيبي لحياتنا وأفكارنا، وحتى 

أحلامنا، وعايشنا اللحظة التي 
وضعنا فيها أسامة بن لادن بين 

فسطاطين، فسطاط الكفر وفسطاط 
الإسلام، ورأينا تمدد دولة داعش، 

وقبلها عشنا استيراد وتصدير 
الأفغان العرب في السودان واليمن 

وغيرهما من البلدان. وها نحن اليوم 
نعيش لحظة شاملة من الإصلاحات 
البنيوية، ونحفّز على التعجيل بها.
قد نكون بلغنا من العمر عتيا، 

ولكننا راقبنا بلداننا يغزوها الغرب 
والشرق، وشاهدنا تساقط الأنظمة، 

بعد أن استلب أصحاب العمائم عقول 
الناس وحرموهم من أحلامهم وخرّبوا 

أوطانهم. حتى جاءت اللحظة التي 
ظهر فيها الأمير محمد بن سلمان 

قائلا، بجرأة، إن محمد بن عبدالوهاب 
ليس رسولاً.

المستقبل لن يكون بعد اليوم 
كالماضي، بوجود رجالات مثل وليّ 

العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد.
ثورة التنوير، التي انطلقت مؤخرا 

من السعودية، بمقدورها أن تحدث 
ما عجز عنه كل التنويريين خلال ألف 

عام، تأثر معظمها بمخلفات الدولة 
العثمانية، ومازالت آثار تلك الحقبة 
عالقة في كل ركن من أركان المنطقة، 

التي وإن تحرّرت من الاستعمار 
الأجنبي في القرن العشرين، غير أنها 
لم تتخلص من تلك الموروثات السلبية 

وتداعياتها.
لقد آن لهذه الثورة الكبرى أن 
تتمدد لتطوي خلفها أزمنة تحول 
خلالها الدعاة إلى قدّيسين وظفوا 
النصوص الدينية لخدمة تيارات 

حوّلت الناس إلى ألغام قابلة للانفجار 
مع كل أزمة طارئة حول العالم.

محمد بن عبدالوهاب 
ً
ليس رسولا

العالم متسارع في تحولاته 

 ووقف 
ً
والمصالح تتبدل يوميا

الاستنزاف الذي تحدثه 

جماعات الإسلام السياسي 

يجب أن يكون فوريا فهذه 

مرحلة من التاريخ تتطلب 

 للعقول
ً
استحضارا

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي
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يمير ي رو يس ر ن ي م
بوتين في حاجة إلى الكثير ليفهم مدى
استعراضية الناتو في أوكرانيا. زاد من
الضغوط يوما بعد آخر. ثم نفّذ. الناتو 

ي

اليوم حريص على عدم التورط في حرب 
أوروبية كما يصفها. القوات الروسية 

تتحرك بثبات وقسوة نحو أهدافها.
الضعف الأميركي تجسد في العجز
عن تقديم البديل الرادع عسكريا، لكن
العجز الأكبر كان في فقدان السيطرة

على أسعار الطاقة في العالم. بعد تقديم
البديل القطري وأن  بائس لـ“أسطورة“
الغاز القادم من الدوحة يعوض الغاز 
الروسي، ردّت الأسواق على الحرب

بقفزة كبيرة في أسعار النفط. وتجلّى 
ب بي

العجز الأميركي في عدم القدرة 
على إقناع أوبك+ بزيادة 

الإنتاج. أوبك+ صارت 
تجمعا للغاضبين من 
السياسات الأميركية. 

تجمّع يرفض
الضغوط والابتزاز.
تجمّع لدول فهمت 
مدى الاضمحلال

في القوة
وأن الأميركية

ر ر ي ي ر بح ي ن
الاتحاد السوفييتي، وإعلانه النصر
في الحرب الباردة. بايدن يفترض أن
يكون من مستواه. كان من مخضرمي
الكونغرس ثم عمل ثماني سنوات نائب
للرئيس في عهد باراك أوباما. لا تنقص
الخبرة أو المعرفة أو الاطلاع. لا يمكن
تفسير مواقفه إذا من أمن الخليج وإي
والطاقة إلا من باب السياسة المتعمدة

هذا الانطباع الآن هو ما يحرك 
المواقف السعودية والإماراتية من 
الإدارة الحالية. إنها إدارة لا تفهم إلا
”لا يهمّني ما يريد لغة التجاهل. لغة
ما يحتاج أن  أن يعرفه عنّي بايدن“.
يعرفه الرئيس الأميركي يصله الآن
عبر رسائل دبلوماسية في
مجلس الأمن ومن
مؤشرات

كميات الن
في الأسو
وأسعاره

بقية 
التفاصيل
تتكفل بها
موسكو ف
أوكرانيا
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في ظلّ الأزمة الأوكرانيّة التي 
أثرت في العالم كلّه، توحي 

إشارات من واشنطن وطهران بأنّ 
صفقة أميركية – إيرانية في شأن 

الملف النووي الإيراني باتت في 
متناول اليد. باتت مسألة توقيع اتفاق 

جديد، يعني بين ما يعنيه العودة 
إلى الاتفاق القديم للعام 2015، أمرا 
واردا في المستقبل القريب. أكثر من 
ذلك، سرّبت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

إلى حلفائها، مثل النظام السوري، أنّ 
في استطاعتها الاستفادة من الأزمة 

الأوكرانيّة ومن الحاجة العالميّة، 
خصوصا الأوروبيّة، إلى ما لديها من 

غاز كي تتوصّل إلى اتفاق ”مرض“ مع 
إدارة جو بايدن. اتفاق يصبّ، إلى حدّ 

كبير، في مصلحتها.
بعد أيّام قليلة، سيتبينّ ما إذا 
كان التفاؤل الإيراني في محلّه أم 
لا وما إذا كانت الإدارة الأميركيّة 

قادرة، في ضوء الظروف الأميركية 
الداخليّة، على توقيع مثل هذا الاتفاق 
مع إيران مع ما يعنيه ذلك من توفير 
المليارات من الدولارات لـ“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. ستسمح هذه المليارات 
لإيران باستعادة قوّة الدفع لمشروعها 

التوسّعي الذي ذهبت ضحيته، إلى 
الآن، دول عربيّة عدّة في مقدّمها لبنان. 
استطاعت إيران تدمير لبنان والنسيج 

الاجتماعي الخاص به نهائيا مثلما 
استطاعت نشر كلّ أنواع البؤس 

والفوضى في العراق وسوريا واليمن. 
استطاعت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 

بفضل الحوثيين، تحويل جزء من 
اليمن إلى مجرّد قاعدة صواريخ 

وطائرات مسيّرة تهدّد دولا عربيّة عدّة 
في الخليج من بينها المملكة العربيّة 

السعوديّة ودولة الإمارات العربيّة 
المتّحدة.

في سوريا، استطاعت إيران تغيير 
طبيعة مناطق عدّة من منطلق مذهبي 

واستطاعت إبقاء بشّار الأسد في 
دمشق مستعينة بميليشياتها المذهبيّة 

وبروسيا ابتداء من العام 2015. في 
العراق، عطّلت إيران الحياة السياسيّة. 

لا انتخاب لرئيس جديد للجمهوريّة 
ولا حكومة جديدة على الرغم من أنّ 

الانتخابات النيابيّة أجريت في تشرين 
الأول – أكتوبر من العام الماضي!

لم يعد سرّا أنّ في واشنطن إدارة 
حائرة يعتقد عدد لا بأس به من 

المسؤولين فيها أنّ في الإمكان التعاطي 
مع إيران في إطار سياسة تستهدف، 

بين ما تستهدفه، إيجاد مصادر أخرى 
للغاز الذي تستورده أوروبا من الاتحاد 

الروسي.

ما لا تدركه إدارة بايدن أنّه من 
الضروري تفادي ارتكاب خطأ إعادة 

تأهيل إيران ومشروعها التوسّعي 
وميليشياتها. لم يعد مهمّاً التوصل إلى 

اتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني. 
المهمّ المقاربة الشاملة لمشاكل المنطقة 
التي في أساسها السياسة الإيرانية 
التي تصبّ في خدمة كلّ من يسعى 

لتغذية التطرّف والعنصرية. لم تعد 
القضيّة الفلسطينيّة، على سبيل المثال، 

سوى قميص عثمان تستخدمه إيران 
للتغطية على ما تقوم به في المنطقة. 
باختصار شديد، ليس الملفّ النووي 

الإيراني سوى قضية ثانوية مقارنة مع 
ما تقوم به إيران في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن والبحرين، على سبيل 
المثال وليس الحصر. هل همّ اللبناني 

الملفّ النووي الإيراني، أم سلاح ”حزب 
الله“ غير الشرعي الذي يُستخدم في 

تخريب البلد ومؤسساته والمتاجرة به؟ 
هل همّ المواطن اليمني الملفّ النووي 

الإيراني والوصول إلى اتفاق بين 
واشنطن وطهران، أم همّه الحقيقي 

استعادة بقايا مؤسسات الدولة وتوقّف 
الحوثيين، أي ”أنصار الله“، عن العمل، 

بدعم إيراني، على إقامة دولة خاصة 
بهم في شمال اليمن على حساب ما 
بقي من بلد تشظّى بكلّ معنى الكلمة؟

باتفاق في شأن ملفّها النووي 
أو من دون اتفاق، ليس ما يشير إلى 
أن هناك من يستطيع وقف المشروع 
الإيراني الهادف إلى الحصول على 
القنبلة النووية. تظلّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وفلاديمير بوتين وجهين 
لعملة واحدة. تناور إيران حاليا من 

أجل التوصل إلى صفقة مع ”الشيطان 
الأكبر“. كان لافتا امتناعها عن 

التصويت في الأمم المتحدة لدى طرح 
القرار المتعلق بإدانة الهجوم الروسي 

على أوكرانيا أمام الجمعية العامة. 
أخذت إيران، تماما كما فعلت الصين، 

موقفا متوازنا من مغامرة الرئيس 
الروسي بما يشير إلى أنّها توجه 

رسالة إلى الرئيس الأميركي وإدارته.
 هل ستنطلي المناورة الإيرانيّة 

على الإدارة الأميركيّة التي كبلها تهديد 
الرئيس الروسي بترسانته النووية؟ 
اتخذت الإدارة موقفا واضحا لا لبس 

فيه بأنّها لا تستطيع توفير غطاء جوّي 

لأوكرانيا خشية صدام مباشر أميركي 
– روسي. الموقف نفسه اتخذه حلف 

شمال الأطلسي (ناتو). تُركت أوكرانيا 
لمصيرها في مواجهة الجيش الروسي 

الزاحف في اتجاه مدنها والذي لا يهمّه 
تهجير مئات الآلاف من الأوكرانيين أو 

عدد المدنيين الذين يقتلون.
يظلّ المشروع التوسعي الإيراني 

أهمّ بكثير من البرنامج النووي الذي 
استخدمته ”الجمهوريّة الإسلامية“ 
والذي تبدو مستعدّة، في كلّ يوم، 
لاستخدامه في خدمة تدمير الدول 

العربيّة في المنطقة. يبدو صعبا، في 
ضوء تجارب الماضي القريب استيعاب 

الإدارة الأميركيّة لهذه المعادلة. مثلما 
أن هذه الإدارة لم تستطع التصدي 

لروسيا في أوكرانيا، يفترض بها أن 

تعدّ نفسها لمرحلة جديدة يحمي فيها 
السلاح النووي الإيراني المشروع 

التوسّعي لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“.
من الواضح أنّ الإدارة الأميركيّة 
غير مستعدة للاستفادة من تجارب 

الماضي القريب، لا مع روسيا ولا مع 
إيران. لم يشنّ فلاديمير بوتين حربه 

على أوكرانيا من لا شيء. شنّها بعدما 
وجد أن لا ردّ فعل جديا من أميركا 

عندما أدّب جورجيا وعندما استعاد 
شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وعندما 
أرسل قاذفاته إلى سوريا للمشاركة في 

الحرب التي يشنها النظام الأقلّوي على 
شعبه بدعم مباشر من ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران.
بالنسبة إلى إيران، ليس ما يشير 

إلى استعداد لفهم أميركي لمعنى الخلل 

الحاصل على الصعيد الإقليمي منذ 
قرار إدارة بوش الابن القاضي بتسليم 

العراق على صحن من فضّة إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في العام 2003 
والزلزال الذي ضرب، بعد ذلك، المنطقة 

كلّها. كذلك، ليس ما يشير إلى استيعاب 
أميركي لما أقدمت عليه إيران بعد إفراج 

إدارة باراك أوباما في العام 2015 عن 
أموال استخدمتها من أجل التمدّد في 

كلّ الاتجاهات.
عندما تغيب الرؤية الواضحة عن 

صانعي السياسة في واشنطن، يصبح 
كلّ شيء ممكنا. كارثة أوكرانيا التي 

نشهد فصولها يوميا… وكارثة محتملة 
تتمثل في عقد صفقة مع إيران ستعود، 

في حال توقيعها، بالويلات على 
المنطقة كلّها.

ة… كارثة محتملة
ّ
صفقة أميركية – إيراني

 حربه على أوكرانيا 
ّ
بوتين لم يشن

ها بعدما وجد أن 
ّ
من لا شيء، شن

 فعل جديا من أميركا عندما 
ّ

لا رد

ب جورجيا وعندما استعاد 
ّ

أد

شبه جزيرة القرم وعندما أرسل 

قاذفاته إلى سوريا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لا توجد أزمة قمح بمصر حتى الآن 
والمخزون يكفي نحو أربعة أشهر 

والإنتاج المحلي المنتظر حصده في أبريل 
المقبل يسهم في توفيره حتى نهاية العام. 
هكذا طمأنت الحكومة المصرية المواطنين 

مع اندلاع شرارة الحرب في أوكرانيا 
مؤخرا، حيث تستورد القاهرة حوالي 

80 في المئة من قمحها من دولتي روسيا 
وأوكرانيا.

أراح هذا التطمين شريحة من 
المصريين، غير أن كبار السن منهم 

يعلمون أن للحروب الدولية تداعيات 
مختلفة ومفاجآت متعددة ليس بالضرورة 

أن تكون كلها مباشرة والشباب تنتابهم 
هواجس مبدئية من السرعة التي تظهر 
على تصرفات الحكومة لتبديد مخاوف 

الناس من الأحداث الطارئة.
زادت الأسعار المحلية للدقيق 

المستخلص من القمح ويصنع منه الخبز 
في مصر أو ”العيش“ كدليل على أهميته 

في الحياة، وبالتالي ارتفعت أسعار 
البيع للمستهلك في الكثير من المناطق 

المصرية، ما جعل الأزمة العالمية حاضرة 
في الشؤون الداخلية.

من المنتظر أن تستثمر الحكومة 
الأزمة الأوكرانية لتنفيذ خطتها المؤجلة 

والمتعلقة برفع الدعم تماما عن الخبز، 
وتملك من التفسيرات ما يكفي لدعم 
خطابها الاقتصادي، ومن المبررات 

السياسية ما يمكن أن يخفف من وطأة 
ردود الفعل في الشارع.

هذه واحدة من الانعكاسات المهمة 
للحرب التي لا أحد يعرف بالضبط متى 

تنتهي وعلى أي شكل سوف تطوي 
صفحاتها، ولعلها فرصة لإيقاظ الوعي 

العام والدفع نحو الانتباه إلى أن ساعة 
الحقيقة دقت وحان وقت مواجهة المشاكل 

بطريقة أكثر حسما.
يمثل استيراد القمح وارتفاع أسعار 

الخبز المحتمل على نطاق واسع في مصر 
أحد مظاهر الأزمة الدولية لتلفت النظر 

إلى خطورة الزيادة السكانية المطّردة 
في البلاد، ومدى الحاجة إلى مواقف 

رشيدة من المواطنين وتحركات صارمة 
من الحكومة للحد من تفاقمها، لأن هناك 

أزمات أخرى يمكن أن تنشب وتلقي 
بظلالها على دول عديدة من بينها مصر 

ما لم تملك الحكومة تصورات ناجحة 
توقف شبح السيناريوهات القاتمة.

وللأزمة في أوكرانيا إفرازات إيجابية 
على مصر تجعلها تحقق فوائد كبيرة إذا 
أحسنت التصرف معها، فالغاز الروسي 

المتجه إلى دول في أوروبا يمكن أن يتأثر 
بالحرب وروافدها الاقتصادية التي 

وصلت إلى حد فرض عقوبات قاسية 
على موسكو.

في ظل الاكتشافات الواعدة لغاز 
شرق البحر المتوسط قد يكون للقاهرة 

نصيب جيد في المستقبل القريب يرتبط 
بدرجة القدرة ومستوى المرونة في 

تبني المواقف التي تسهم في الاستفادة 
القصوى من هذه السلعة الاستراتيجية.

لكن للأزمة أيضا انعكاسات سياسية 
متباينة، حيث تحاول مصر أن تؤكد عدم 

انحيازها لأي من الأطراف المتصارعة 
كصيغة تخلصها من مخاطر الميل إلى 
طرف على حساب آخر، وظهرت ملامح 

ساطعة الأيام الماضية تشي بخطأ 
اعتقاد أي دولة ذات أهمية فائقة وموقع 
جغرافي مميز مثل مصر أن تكون بعيدة 

عما يدور في أفنية أوروبا.
انتبهت الدول الصناعية السبع 

والاتحاد الأوروبي وأصدر سفراؤهما 
في القاهرة بيانا قبل أيام حث مصر 

على إدانة التدخل العسكري الروسي في 
أوكرانيا، وألمح إلى إمكانية أن تحصد 
مكاسب من وراء هذه الخطوة (أو تدرأ 
خسائر)، ما يوحي أن سياسة الحياد 
التي تحاول القاهرة أن تبدو عليها لم 

تعد رائجة وغير مطلوبة.

لعل التغير النسبي في الموقف 
الغربي من الأزمة الليبية وما يحمله من 
رسائل غامضة لن يكون بعيدا عن مصر، 

إذ تفضي توجهات الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي إلى عدم استبعاد 

الاستثمار السياسي في الأزمة مع الدول 
التي لها مصالح حيوية في ليبيا، في 

مقدمتها مصر، ما يعني أن القاهرة غير 
بعيدة عن تأثيرات الأزمات الإقليمية.

ويقدم زلزال الأزمة في أوكرانيا 
وتوابعه دروسا عدة للنظام المصري 
تفرض إعادة التفكير في الكثير من 

القضايا بجدية كافية قبل أن تجد البلاد 
نفسها أمام تحديات داخلية جديدة أو 
على مقربة منها، لأن الكرة على المسرح 

الدولي تتدحرج بسرعة فائقة.
يمكن رصد أربعة محددات رئيسية 
تستحق الالتفات إليها والتفكير فيها 

وتشير إلى أن الأزمة لها أهمية تستوجب 
وضعها على قمة جدول أولويات الإدارة 

المصرية لتتمكن من بلورة دور للدولة 
تحت شمس ربما تحرق كل من يتمسك 

بجموده.
الأول: وضع حد للزيادة السكانية 

التي تقلل من فائدة المشروعات التنموية 
المنتشرة في ربوع البلاد، والتي تفرض 

على الحكومة مضاعفة الاستيراد 
من الخارج لسد جزء كبير من العجز 

الخاص باحتياجات المواطنين من القمح، 
والتوسع الحالي في زراعة مساحات من 

الأفدنة لإنتاج هذا المحصول لن يكفي 
لردم الهوة.

وأخفقت الخطط التي تبنتها 
الحكومة لوقف الزيادة السكانية 

في تحقيق تقدم على مستوى إقناع 
المواطنين بأهميتها بما يتطلب التفكير 

بطرق أكثر ابتكارا، فما لم يتم إيجاد 
حلول عاجلة لهذه الكثافة سوف تظل 

المعاناة مستمرة حتى تتمكن الدولة من 
سد احتياجاتها من القمح، فلم يعد تدفقه 

سهلا أو رخيصا من الناحيتين المادية 
والمعنوية.

الثاني: زيادة الإنتاج المحلي، فمع 
الهزات التي يمكن أن يواجهها العالم 

جراء الأزمة الأوكرانية يمكن أن تتعطل 
عملية استيراد الكثير من السلع، فالقمح 

ليس السلعة الوحيدة التي تتأثر لأن 
جزءا كبيرا من السلع التي يستهلكها 

المصريون تأتي من الخارج.
ولا يزال تصنيع المنتجات الأساسية 

محليا لم يأخذ حظه من الاهتمام في 
مصر، ما يعني الاعتماد على الخارج 
الذي يموج بتحولات يصعب التنبؤ 

بنتائجها.
وفي كل الأحوال سوف تجد الدول 

التي تستورد الكثير من حاجاتها نفسها 
في مفترق طرق، فالحرب الاقتصادية 

المدمرة باتت جزءا من منظومة الحروب 
الدولية، الأمر الذي يجسده ما يحدث مع 
روسيا بعد تدخلها عسكريا في أوكرانيا.

الثالث: الاستعداد لحدوث تحولات 
في النظام الدولي تفرض حسم الخيارات 

المصرية، ربما تسمح الفترة الحالية 
بصياغة مواقف متوازنة وتجنب خسارة 

أي من روسيا أو الولايات المتحدة، لكن 
المحصلة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية 

لن تصلح معها توازنات يمكن كسرها في 
أية لحظة بسبب القابلية للضغوط.

وكلما جرى الاعتماد على الخارج 
وزادت الأزمات في الداخل كان من الصعب 

الحفاظ على توازن لا يستمد منطلقاته 
من درجة القوة الشاملة، فالقوة العسكرية 

التي تملكها مصر من الأدوات الرئيسية 
للدفاع عن الدولة لكن ليست كلها.

الرابع: وقف الرهان على الزمن 
لتجاوز التحديات الإقليمية، فالأزمة بين 
روسيا وأوكرانيا قديمة ولاحت معالمها 

منذ سنوات وسلكت موسكو نوعا خاصا 
بها من الصبر الاستراتيجي لعلاجها 

حتى انفجر البركان في لحظة يمكن أن 
تقود إلى نتائج لم تكن في حسبانها، 

وهو جرس إنذار لمصر لتتحرك لتسوية 
أزمة سد النهضة بالطريقة المناسبة 

لأن المسار الذي تسير فيه قد يدفع إلى 
الانفجار.

من ثم، فساعة الحقيقة في مصر 
دقت نواقيسها بقوة لمواجهة التحديات 

وتصحيح ما يجب تصحيحه من 
مشكلات داخلية وضبط المفاصل المختلة 

خارجيا.

دقت ساعة الحقيقة في مصر

زلزال الأزمة في أوكرانيا وتوابعه 

يقدمان دروسا عدة للنظام 

المصري تفرض إعادة التفكير في 

الكثير من القضايا بجدية قبل أن 

تجد البلاد نفسها أمام تحديات 

داخلية جديدة أو على مقربة منها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



 إســطنبول – تعرضت السياحة التركية 
التـــي كانت تحاول الخروج من نفق الأزمة 
الصحية العالمية إلى انتكاســـة لم تكن في 
الحســـبان مع بدء ظهور تداعيات الحرب 
الأوكرانيـــة ومـــا تلاهـــا من  الروســـية – 

عقوبات غربية على موسكو.
وتجلـــت هـــذه المشـــكلة خـــلال الأيام 
القليلـــة الأخيرة بوضوح فـــي العديد من 
المنتجعـــات والمطاعم والمرافق الســـياحية 
حيث يقف العاملون في القطاع على بوادر 
ركـــود غير متوقـــع مع اختفـــاء الزوار من 
أهـــم بلدين يحركان القطاع وهما روســـيا 

وأوكرانيا.

ومثـــل كل يـــوم أحـــد يســـتقبل نوري 
ســـاني أصدقـــاءه القدامـــى حـــول مائدة 
الفطـــور الصباحي التركي الســـخي، لكن 
بقيـــة الطـــاولات الموجودة حولـــه فارغة؛ 
فمطعمه القريب من الجامع الأزرق الشهير 

خال من السياح.
ويتنهـــد مديـــر مطعـــم ”شـــربتهانه“ 
الواقع في المنطقة التاريخية من إسطنبول 

قائلا ”كان يجب أن يكون المطعم ممتلئا في 
مثل هذا الوقت“. ويؤكد أن الوضع أســـوأ 
في أنطاليا المنتجع الساحلي في الجنوب 

التركي ”كما يقول أصدقائي“.
وخلال أيام اختفـــى الأوكرانيون وبدأ 
الروس إلغاء حجوزاتهم؛ فقد عصفت رياح 
الحرب بقطاع السياحة في تركيا الذي كان 
يمثل 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 
قبـــل الجائحة، وكان قد بـــدأ للتو التعافي 

مع توقعات كبيرة لموسم 2022.
وأمـــام مســـجد آيـــا صوفيـــا تتقـــدم 
مجموعـــات من الســـياح الـــروس بخطى 
متسارعة خلف مرشـــدهم، رافضين إجراء 

أي مقابلة.
لكـــن بالنســـبة إلـــى الأوكرانيـــين لم 
يعـــد هناك ســـوى الســـياح العالقين ومن 
بينهم زوجان شـــابان قدمـــا من العاصمة 
الأوكرانية كييف ”كســـائحين وتحولا إلى 
لاجئين“. وهما يسعيان لمغادرة البلاد إلى 

وجهة ثالثة، ”ربما الولايات المتحدة“.
ووفق وزارة السياحة والثقافة التركية 
يشكل الزوار من روسيا وأوكرانيا وحدهما 
أكثر من ربع السياح الذين قدموا إلى هذا 
البلد في 2021. وقد جعلوا من إســـطنبول 
والشـــواطئ التركية على المتوسط جنوبا 
أو على بحر إيجة غربا وجهتهم المفضلة.

وجاء الســـياح الروس فـــي الصدارة 
بنحـــو 4.5 مليـــون ســـائح متقدمـــين على 

الألمـــان، ثم يأتـــي الأوكرانيون فـــي المركز 
الثالث بنحو مليونين من 30 مليون سائح 
زاروا البـــلاد العام الماضي لتنمو إيرادات 
القطاع 103 في المئة بمقارنة سنوية وتبلغ 

أكثر من 24 مليار دولار.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
مســـؤول برابطـــة وكالات الســـفر التركية 
(تورســـاب) حميد كوك قوله إن ”روســـيا 
وأوكرانيا مهمتان جدا لقطاعنا السياحي، 
والحـــرب التي اندلعـــت بينهمـــا تجعلنا 
جميعـــا متوترين هنا لأســـباب إنســـانية 

وتجارية“.
وأضـــاف ”كنـــا نتوقـــع قدوم ســـبعة 
ملايين روســـي و2.5 مليـــون أوكراني هذا 
العـــام، بالتأكيد ســـنضطر إلـــى مراجعة 

هذين الرقمينْ“.
وأوضح كـــوك أن الحجوزات للصيف 
تبدأ عادة في مثل هذا الوقت من العام، أي 

في مارس. لكن الطلبات توقفت.
وأكد أنه ”إذا استمرت الأمور على هذا 
النحو فسنواجه مشـــكلة خطيرة. نحاول 

التزام الهدوء قدر الإمكان“.
لكـــن فـــي وكالتـــه الصغيـــرة للســـفر 
القريبـــة مـــن مســـجد آيـــا صوفيـــا يبدو 
إســـماعيل يتمن، الذي يعرف مخاطر هذه 
المهنة جيدا، مصدوما. وقال وهو يســـحب 
بعصبية قائمة بحجوزات لم يتم تســـديد 
ثمنها إن ”الوكالات التي تعمل مع روســـيا 

مثل وكالتي تعاني“.
وأضاف أنه يخشـــى أن يكون ”قد دفع 
كفالات لفنادق خســـرت بالفعل أكثر من 11 
ألـــف يورو“. وتابـــع ”إذا ألغت مجموعات 
أخـــرى حجوزاتهـــا، فإنني سأخســـر بين 

ستين وسبعين ألف يورو في المجموع“.

مـــن  ”كان  أنـــه  إســـماعيل  وأوضـــح 
المفترض أن تصل مجموعة خلال شهرين، 
لكننا لم نتســـلم المال بســـبب توقف نظام 
التحويـــلات المصرفيـــة (ســـويفت)، لذلك 
تم إلغاؤهـــا رغم أننا كنا قـــد دفعنا أجور 

الفنادق“.
وتخضع موســـكو لعقوبـــات أوروبية 
وأميركيـــة تمنعهـــا مـــن الوصـــول إلـــى 
المعاملات الماليـــة الدولية والأوروبية. ولم 
تبق ســـوى تركيا العضو في حلف شمال 
الأطلســـي (ناتو) لم تنضم إلى فرض حظر 

على الرحلات الجوية مع موسكو.
وبســـبب وجودها على تخوم الشـــرق 
الأوســـط عانت هـــذه البلاد في الســـابق 
من عواقب الحروب في ســـوريا والعراق، 
الواقعين على حدودها الجنوبية الشرقية.

وقال حســـن دوزين الذي كان جالســـا 
مـــع أصدقائه في محل لبيع الســـجاد خلا 
مـــن الزبائن، بالقرب مـــن قصر توب كابي 
العثمانـــي، ”مـــا إن اندلعـــت الحـــرب في 
العراق ثم في ســـوريا حتى توقف السياح 
الأوروبيـــون والأميركيـــون عـــن القدوم“. 
وأضاف ”خســـرناهم لأنهـــم اعتقدوا أننا 

قريبون جدا“ من هذين البلدين.
ودوزيـــن مقتنع بأنه ”ســـيحدث الأمر 
نفسه حيث ســـينظر السياح إلى الخارطة 
ويـــرون البحـــر الأســـود ويعتقـــدون أننا 
قريبـــون جدا من الحـــرب فلماذا يجازفون 

بالمجيء؟“.
ولا يعترض الزوجان الشـــابان اللذان 
طلبا عدم كشـــف هويتيهما على ما يقوله 
دوزيـــن. وأكد الزوج الشـــاب وقد بدا عليه 
القلـــق ”لا نريد أن نبقـــى هنا.. ألا تدركون 

أنهم قد يصيبونكم بصواريخهم؟“.

 الرياض – ســــاهمت حملــــة الاكتتابات 
في الســــوق المالية السعودية خلال العام 
الماضــــي فــــي تحقيــــق مجموعة تــــداول، 
مشــــغل بورصة الرياض (تــــداول)، لقفزة 

في الأرباح قياسا بالعام السابق.
وذكــــرت المجموعــــة في بيان نشــــرته 
وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية الأحد 
أن ”تداول اســــتطاعت تسجيل زيادة في 
صافي الأرباح خلال 2021 بواقع 17.4 في 
المئــــة بفضل الأداء القوي للســــوق المالية 

السعودية“.
وأعلنت تداول التي أدرجت أســــهمها 
فــــي البورصة فــــي ديســــمبر الماضي أن 
الأربــــاح بلغت 587.7 مليــــون ريال (156.6 
مليــــون دولار) في نهاية العام الماضي من 
500.5 مليون ريال (133.4 مليون دولار) في 

العام السابق.
وأرجعت المجموعــــة هذا الارتفاع في 
الأرباح إلى زيادة إيرادات التشغيل بنحو 

ثمانيــــة في المئة وذلــــك ”بفضل نمو قوي 
في خدمــــات التــــداول وخدمــــات ما بعد 

التداول ورسوم الإدراج“.
وبحســــب أحــــدث البيانــــات ارتفعت 
عوائد هذه الخدمــــات بنحو 7.5 في المئة 

لتصل إلى قرابة 130.6 مليون دولار.
وقال خالد الحصان الرئيس التنفيذي 
لمجموعــــة تداول فــــي بيــــان إن ”عمليات 
الإدراج الجديدة ســــاهمت في زيادة قيمة 

التداول اليومية 7.5 في المئة في 2021“.
وتضــــم تــــداول 4 شــــركات تابعة هي 
تداول الســــعودية (سوق الأوراق المالية)، 
وشــــركة مركــــز مقاصــــة لــــلأوراق المالية 
(مقاصة)، وشــــركة مركز إيــــداع الأوراق 
المالية (إيداع)، وشــــركة وامض الجديدة 
والحلول  الخدمــــات  فــــي  والمتخصصــــة 

التقنية القائمة على الابتكار.
وكانت الســــعودية قد شــــهدت زيادة 
كبيرة فــــي عمليات الطرح العــــام الأولي 

منذ إدراج شــــركة أرامكو عملاق صناعة 
النفط في عملية حققت حصيلة قياســــية 

بلغت 29.4 مليار دولار في 2019.

وشهدت سوق الأســــهم المحلية عددا 
قياسيا من الاكتتابات بلغ 15 عملية طرح 
عــــام أولي العام الماضــــي ليرتفع إجمالي 
عدد الشــــركات المدرجة في السوق المالية 

إلى 210 شركات في نهاية ديسمبر.
ومن بــــين عمليات الطــــرح هذه كانت 
تسع عمليات في السوق الرئيسية وست 

في السوق الموازية (نمو).

وتمثلت أبرز الإدراجات الأولية العام 
الماضي في طرح شــــركة أكــــوا باور التي 
تعمل في إنشاء مشاريع المياه والكهرباء 

بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما قامت الاتصالات السعودية (أس.
تي.سي) بطرح أسهم من وحدتها الشركة 
العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات إذ 

جمعت 966 مليون دولار.
وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة 
الشــــركات المدرجة في بورصة تداول تبلغ 
حوالي 2.7 تريليون دولار، وهو ما يجعل 
ســــوق المال الســــعودية الأكبر في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي ديســــمبر الماضي قالت مجموعة 
تداول إنها تلقــــت 50 طلبا لعمليات طرح 
عام أولية، وإنها تدرس إمكانية الســــماح 
بإدراج شــــركات الاستحواذ ذات الغرض 
الخــــاص كمــــا هو الحــــال فــــي الإمارات 

ومصر من أجل تعزيز نشاط سوق المال.
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 دبــي – أطلقــــت ســــلطنة عمــــان حملة 
جديدة لجــــذب المزيــــد من الاســــتثمارات 
إلى المناطق الاقتصادية والحرة مســــتغلة 
فرصــــة إقامــــة جناحها في إكســــبو 2020 
دبــــي للعديد مــــن الفعاليــــات الاقتصادية 
والتجارية للتعريف بمناخ الأعمال بالبلاد 

الخليجي.
ونظمــــت الهيئــــة العامــــة للمناطــــق 
الاقتصاديــــة الخاصــــة والمناطــــق الحرة 
خــــلال اليومــــين الماضيــــين سلســــلة من 
اللقاءات مع عدد من الرؤســــاء التنفيذين 
ورؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية 
لإقناعهم بضخ رؤوس أموال في السلطنة.

وتأتــــي الخطوة بعد أيــــام من إصدار 
الســــلطان هيثم بن طارق لمرسوم يتضمن 
إنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي 

ومطاري صحار وصلالة.
ومن المتوقــــع أن تعزز الاســــتثمارات 
النوعيــــة والتي تســــهم في نمــــو الناتج 
المحلــــي الإجمالي في إيجــــاد فرص عمل 
للعمانيــــين ورفــــد الاقتصاد ليتــــلاءم مع 
ممكنــــات ومرتكزات وأهداف ”رؤية 2040“ 

وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
وقامــــت الهيئة خــــلال الفترة الماضية 
بالتعاون مع الجهــــات ذات العلاقة بمنح 
تأشــــيرات الإقامة طويلة الأمــــد بالمناطق 
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة 
تتراوح بين 5 و10 ســــنوات للمســــتثمرين 
الأجانــــب من أصحاب الاســــتثمارات ذات 

القيمة المضافة.
وتحرك عُمــــان وهي من أضعف الدول 
مــــن الناحية الماليــــة في منطقــــة الخليج 
الغنيــــة بالنفــــط لعرض تأشــــيرات إقامة 
طويلة الأمد للمســــتثمرين الأجانب مماثل 

لتحركات جارتها الإمارات.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى علي بن مســــعود السنيدي 
رئيــــس الهيئــــة قوله ”نســــعى إلى إطلاع 
نخبــــة مــــن رجــــال الأعمــــال والرؤســــاء 
إدارات  مجالــــس  ورؤســــاء  التنفيذيــــن 

أبرز الشــــركات الدولية على مســــتجدات 
الاقتصاديــــة  المناطــــق  فــــي  الاســــتثمار 

والحرة“.
تواصـــل  إيجـــاد  ”نريـــد  وأضـــاف 
مباشر بين المســـتثمرين وصانعي القرار 
والتركيـــز علـــى قطاعات رئيســـة تتمثل 
فـــي قطاع التطوير الســـياحي والعقاري 
الغذائي  والتصنيع  اللوجستي  والقطاع 

وقطاع الصناعات التحويلية“.
والاقتصادية  الحـــرّة  المناطق  وتوفر 
بالبـــلاد العديد من الحوافـــز والإعفاءات 
الضريبية كما قامت بتبســـيط الإجراءات 
بالتراخيـــص  المرتبطـــة  والتســـهيلات 
والتصاريـــح، لخلق بيئة أعمـــال جاذبة 

وتنافسية.

وتم خـــلال تلك اللقاءات اســـتعراض 
الفرص الاســـتثمارية المتاحـــة في قطاع 
التطوير السياحي والعقاري وما تمتلكه 
كافـــة المناطق الحـــرة وخاصـــة المنطقة 
الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقم مـــن مزايا 

جاذبة تشمل جودة البنية الأساسية.
كما تم استعراض حزمة من المميزات 
والحوافـــز التـــي تمنحها منطقـــة الدقم 
وأيضا المناطق الحـــرة بصحار وصلالة 
ودعـــم  الأعمـــال  لتشـــجيع  والمزيونيـــة 
المشـــاريع الســـياحية وضمـــان تنميـــة 
استدامة الاستثمار السياحي والعقاري.

وتركـــز مســـقط علـــى العديـــد مـــن 
القطاعات والإمكانـــات العديدة المدعومة 
لمناطقهـــا  الاســـتراتيجي  بالموقـــع 
الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها 
للمســـتثمرين كتأسيس شـــركات بملكية 

أجنبية بنسبة 100 في المئة.

 طرابلــس – ألقــــت الأزمة السياســــية 
فــــي ليبيا مــــرة أخرى بظــــلال قاتمة على 
قطاع النفط الذي يشــــكل محورا رئيسيا 
في إيرادات البــــلاد بعدما اعتبر محللون 
أن تراجــــع الإنتــــاج يفوت فرصــــة ثمينة 
لتحصيل المزيد من الأموال في ظل ارتفاع 
الأسعار غير المسبوق في السوق العالمية.

وأكــــد وزيــــر النفــــط محمد عــــون في 
تصريحات نقلتها وكالــــة بلومبرغ الأحد 
أن ”إنتــــاج النفــــط تراجــــع إلى مــــا دون 
المليــــون برميــــل يوميــــا، ليبلــــغ 920 ألف 
برميل فقــــط نزولا مــــن 1.2 مليون برميل 

يوميا“.
ويمثل هــــذا التراجع مشــــكلة أخرى 
لإمدادات منظمــــة الدول المصدرة للبترول 
(أوبــــك) التي يطالبها كبار المســــتوردين، 
ومن بينهــــم الولايات المتحــــدة واليابان، 
بالإســــراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض 
الأســــعار التي بلغت ذروتهــــا في عقد من 

الزمن عند نحو 120 دولارا للبرميل.
وكان الإنتــــاج فــــي حقلــــي الشــــرارة 
النفطي، أكبر حقول ليبيا وينتج نحو 290 
ألف برميل يوميا، والفيل قد تعطل خلال 
الأيام الماضية بعدما أغلقت جماعات غير 

معروفة صماماتهما الرئيسية.
كمــــا تم إغلاق ســــتة موانئ لشــــحن 
النفــــط الليبــــي إلــــى الأســــواق الدولية 

الخميس الماضي، إلا أنه جرى اســــتئناف 
العمل في أربعة منها بعد ثلاثة أيام.

وقالت مؤسســــة النفط الحكومية في 
بيــــان إن ”الموانــــئ أغلقت بســــبب ســــوء 
الأحــــوال الجوية“. وفي وقــــت لاحق قال 
عــــون الذي كان على خلاف مع المؤسســــة 
منــــذ العام الماضي إن هــــذه الخطوة غير 

مبررة و“انتهاك للأمن القومي“.
ووفقا لمصادر مطلعة في قطاع النفط 
الليبــــي فقد اســــتأنفت محطات النفط في 
رأس لانوف والبريقة والزويتينة والسدر 
عملياتهــــا الأحد. ولكن لــــم يتضح ما إذا 

ظلت مليتة والزاوية مغلقتين.
ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير 
النفط منتصف سبتمبر 2020 تحقق البلاد 
من ذلك معدلات إنتاج وإيرادات أعلى مما 
كانت عليه؛ حيث بلغت العوائد في نهاية 
العام الماضي نحو 21.5 مليار دولار، وهي 
تطمح إلى تســــجيل عوائد عنــــد 35 مليار 

دولار خلال هذا العام.
ورغــــم أن ذلــــك ممكــــن مــــن الناحية 
النظريــــة، فإن الأمــــر يتوقــــف على مدى 
توافق الفرقاء السياسيين على عدم جعل 
قطاع النفط رهينة الخلافات السياســــية، 
لاســــيما وأن الوقــــت مــــوات لاســــتغلال 
جموح الأســــعار في ظل الأزمة الروســــية 

– الأوكرانية.

تســــــرب القلق إلى أوســــــاط الســــــياحة التركية مجددا بعد أن ألقت الأزمة 
ــــــى تعافي القطاع هــــــذا العام مع  ــــــة بظلال قاتمة عل الروســــــية – الأوكراني
اصطدام الناشطين فيه بمشــــــكلة توقف الحجوزات من أكبر سوقين وسط 

ترجيحات بأن تعيده هذه الصدمة إلى مربع الركود.
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 بيــروت – دفعت المخـــاوف من تعطل 
سلاســـل الإمدادات الحكومـــة اللبنانية 
إلى تقنين تجارة الدقيق والاقتصار على 
تزويـــد المخابز به، بعدمـــا فاقمت الأزمة 
في شـــرق أوروبـــا من احتمـــال تقلص 
واردات القمـــح ما يضع البلد المأزوم في 

معضلة تأمين ما يكفي من الغذاء.
جـــورج  الصناعـــة  وزيـــر  وكتـــب 
بوشـــكيان في تغريدة على حســـابه في 
تويتر يقول ”ســـنقنن الطحين (الدقيق) 
ليكـــون اســـتخدامه فقـــط للخبـــز، إلى 
أن نتمكـــن مـــن تأمـــين القمح مـــن كندا 
وغيرهـــا“، مضيفـــا أن ”الأزمـــة عالميـــة 

وليست لبنانية“.
ويأتي ذلك فيما أعلن تجمع أصحاب 
المطاحن قبل يومين أنه اتفق مع وزارتي 
الصناعة والزراعة على حصر استخدام 

مادة الطحين بصناعة ”الخبز العربي“.
وأوضح التجمع في بيان أن الإجراء 
هـــو من ”أجل الاســـتمرار في إنتاج هذا 
النـــوع مـــن الطحين لأكبر فتـــرة ممكنة، 
وإلى حـــين وصول كميـــات إضافية من 

القمح“.
وثمة خشـــية مـــن أن يواجـــه البلد 
أزمة في مادة القمح مع تواصل العملية 
العســـكرية الروسية، خاصة وأنه يعتمد 
كمـــا هو الحال مع بقيـــة دول العالم بما 
فيهـــا الحكومات العربية علـــى واردات 

القمح الأوكراني.
ويعيـــش لبنـــان علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة ومالية خانقة منـــذ أكثر من 
عامين أدت إلى فقـــدان العديد من المواد 

الأساســـية مـــع انهيار الليـــرة وارتفاع 
الأســـعار، لتزيد أزمة القمـــح من الواقع 
الصعب، وســـط توقعات بارتفاع أسعار 

الخبز.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
قـــد دعـــا الجمعـــة الماضي إلـــى ”اتخاذ 
إجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في 
أزمـــة غذائية، في حال طالت الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا“.

ووفق التقديرات الرســـمية فإن البلد 
يحتاج كل شـــهر ما بين 40 و50 ألف طن 
من القمح لتغطية حاجة السوق المحلية، 
وهذه الكمية توزع علـــى 12 مطحنة في 

البلاد.
وزيـــر  قـــال  الماضـــي،  والأســـبوع 
الاقتصاد أمين ســـلام إن ”حوالي 50 إلى 
60 في المئة من واردات القمح تصلنا من 
أوكرانيا وروســـيا“. إضافـــة إلى زيوت 
نباتية وسكر، وهي عناصر أساسية في 

غذاء اللبنانيين.
وأكـــد ســـلام أن مخـــزون البلاد من 
القمح يكفي لنحو 45 يوما وأن الحكومة 

تعاقدت لشراء كميات إضافية.
وتشـــير أرقـــام وزارة الزراعـــة إلى 
أن حجم إنتاج لبنان من القمح ســـنويا 
يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما 

تبلـــغ حاجة البلد من هـــذه المادة ما بين 
450 و550 ألف طن سنويا.

وفـــي خضـــم تراكـــم أزمـــات البلد، 
دعـــت وزارة الاقتصـــاد مديريـــة حماية 
المســـتهلك للتحقـــق من شـــبهة احتكار 
للمواد الغذائية بعد أن تداول لبنانيون 
على الشـــبكات الاجتماعية مقطع فيديو 
يظهـــر قيام أحـــد المتاجر بإخفـــاء مادة 
الزيت النباتي لبيعها في ما بعد بأسعار 

مرتفعة.
وحذرت الـــوزارة في بيـــان ”من أي 
تلاعب في عمليات البيع أو تعمد احتكار 
المـــواد الغذائيـــة بغيـــة تحقيـــق أرباح 
غيـــر مشـــروعة“، مؤكدة أنها ســـتتخذ 
الإجـــراءات الردعية بحق كل من يتلاعب 

بالأمن الغذائي للبنانيين“.
وأوضحت أنه ”بعد كشـــف فريق من 
المراقبين التابعين لها عن حالة الاحتكار“ 
تبين أن صاحب المتجر، لم تذكر اسمه أو 
مكان نشاطه، ”أعاد عرض عبوات الزيت 

للبيع أمام العامة“.
ولتفـــادي أي مشـــكلات محتملة مع 
اســـتمرار الأزمة فـــي أوكرانيـــا يدرس 
المســـؤولون بناء ثلاثة صوامع إضافية 
للتخزيـــن فـــي كل مـــن مرفـــأي بيروت 
وطرابلس وكذلك في منطقة البقاع شرق 

البلاد.
واضطـــر المـــوردون اللبنانيون منذ 
تدميـــر صوامـــع مرفـــأ بيـــروت البالغة 
ســـعتها نحـــو 120 ألف طن فـــي انفجار 
صيف 2020 للاعتماد على مرافق تخزين 

خاصة أصغر لمشترياتهم.

 واشــنطن – حملت تحذيـــرات صندوق 
النقد الدولي من أن التداعيات الاقتصادية 
العالميـــة الخطيـــرة للحرب فـــي أوكرانيا 
ســـتكون ”مُدمّرة أكثر“ إذا تصاعد النزاع، 
فـــي طياتهـــا الكثير من التشـــاؤم بشـــأن 
حدوث ضغوط تضخمية أشد في الأسعار 

أكثر مما كانت عليه خلال الوباء.
وقال الصنـــدوق في بيان بعد اجتماع 
المجلـــس التنفيذي نشـــره فـــي وقت مبكر 
الأحـــد، إن العقوبـــات الغربيـــة المفروضة 
على روســـيا ســـيكون لها ”تأثير جوهري 
علـــى الاقتصاد العالمي والأســـواق المالية، 

مع تأثيرات جانبية على دول أخرى“.
وأوضـــح أنه ”في وقت لا يزال الوضع 
متقلبـــا جدا والمشـــهد غير مســـتقر، تبدو 
العواقـــب الاقتصاديـــة خطيـــرة جـــدا في 

الأساس“. وتابع ”في حال تصاعد النزاع، 
فـــإن الضرر الاقتصـــادي ســـيكون مدمرا 

أكثر“.
ويدفـــع الارتفـــاع الكبيـــر في أســـعار 
الطاقـــة والمـــواد الخـــام بشـــكل عـــام في 
الأســـواق العالميـــة، حيـــث يقترب ســـعر 
برميـــل النفط من 120 دولارا، نحو الاتجاه 
التضخّمـــي الذي بـــدأ العالم يشـــهده مع 
تعافيه من التداعيـــات الاقتصادية للأزمة 

الصحية.
ولفت الصندوق إلـــى أن ”الارتفاع في 
الأســـعار ســـتكون له تأثيـــرات في جميع 
أنحـــاء العالـــم، لاســـيما على الأســـر ذات 
الدخـــل المحـــدود والتـــي تكـــرّس للغذاء 
والطاقـــة نســـبة أكبر“ مـــن ميزانيتها من 

المعدل.

وقفزت أســـعار المواد الغذائية العالمية 
إلى مســـتوى قياسي خلال الشهر الماضي 
فـــي الوقت الـــذي بدأ فيه الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا بإحـــداث فوضـــى فـــي تجارة 
المحاصيـــل العالمية التي يرجـــح أن ترفع 

التكاليف أكثر.

واقترب مؤشر الأمم المتحدة للتكاليف 
بالفعــــل من ذروتــــه التي حُــــددت في 2011 
ليرتفع بنحو 4 في المئة وارتفعت التكاليف 
بأكثر من 50 في المئة منذ منتصف 2020 ما 
أدى إلى ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة 
قبل أن تعطل الحرب صادرات منطقة البحر 

الأسود التي تعد سلة الخبز في العالم.
ومنذ ذلك الحين، قفزت أسعار الحبوب 
والزيوت النباتية إلى مســـتويات قياسية 
جديدة مع عدة ارتفاعـــات منذ بداية 2022 
وهـــو مـــا زاد الضغـــط التضخمـــي على 
المستهلكين والحكومات وهدد بتفاقم أزمة 

الجوع العالمية.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن ديفيد 
بيســـلي المدير التنفيـــذي لبرنامج الأغذية 
العالمي قوله في بيان ”إنه لأمر مأسوي أن 
نرى الجوع يرفع رأســـه بســـبب ما يحدث 
بمنطقة تعرف لفترة طويلة بأنها سلة خبز 

العالم“.

 القاهــرة – عوّضت بعض الأســـواق 
العربية شطب روسيا من خارطة تصدير 
الصناعـــات الغذائيـــة المصريـــة، حيث 
تظهر البيانات ارتفاع معدل الشـــراءات 
بشكل قياسي من منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا مؤخرا.
ومن المرجح أن يســـتمر هذا الوضع 
طوال مدة الأزمة بين روســـيا وأوكرانيا 
لتكون مصر ســـوقا بديلـــة لعدد من دول 
المنطقـــة العربيـــة مـــع تراجع سلاســـل 
الإمـــداد العالمية بما يعضـــد من ازدهار 

الغذاء المصري.
وكشـــف مصـــدر مســـؤول بالمجلس 
التصديري للصناعات الغذائية المصري 
لـ“العـــرب“ عن حدوث قفزة في صادرات 
الشـــهرين  خـــلال  المصنعـــة  الأغذيـــة 
الماضيين للبلـــدان العربية ارتفعت بقوة 
مع اقتراب شـــهر رمضان بنســـبة زيادة 

تقترب من النصف.

الشـــركات  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
المصرية تســـير بخطى ثابتة في تحقيق 
أرقـــام تصدير قياســـية، كمـــا أن هناك 
أسواقا عربية لا زالت في صدارة الأماكن 
المستقبلة للســـلع المصرية، لافتا إلى أن 
ارتفاع السيولة الناشئة عن التصدير له 

إيجابيات عديدة.
ومـــن تلـــك الإيجابيـــات المســـاعدة 
على زيـــادة احتياطـــي النقـــد الأجنبي 
توســـعات  وتعزيـــز  المركـــزي،  بالبنـــك 
إنتـــاج  خطـــوط  وتدشـــين  المصانـــع 
جديـــدة، ومـــن ثـــم توفيـــر فـــرص عمل 
تُخفـــض معـــدلات البطالة بين الشـــباب 

والخريجين.
الغذائية  الصناعات  صادرات  ونمت 
بنحـــو 644 مليون دولار بنســـبة 19 في 
المئة لتســـجل نحو 4.1 مليار دولار العام 
الماضي، مقارنـــة بنحو 3.45 مليار دولار 

في العام السابق عليه.

وتصدرت الـــدول العربية قائمة أهم 
المجموعات الدولية المســـتوردة للأغذية 
المصنعـــة المصريـــة فـــي العـــام الماضي 
بنحو 2.2 مليار دولار لتستحوذ على 54 
في المئة من إجمالي الصادرات الغذائية 
بمعدل نمو قدره 19 في المئة لتسجل 360 

مليون دولار.
وأصبحت روسيا من أهم الدول التي 
شـــهدت زيادة في الاســـتيراد من مصر، 
واحتلـــت المرتبـــة التاســـعة بإجمالي 64 
مليون دولار بقيمـــة زيادة بلغت نحو 24 

مليون دولار.
وقال محمد شكري نائب رئيس غرفة 
الصناعات  باتحاد  الغذائيـــة  الصناعات 
إن ”الســـوق المصرية  المصرية لـ“العرب“ 
تشهد زيادة في السلع الغذائية الأساسية 
والفرعية، وينذر اســـتمرار أزمة أوكرانيا 
بموجـــة تضخم عالمية تؤثـــر في المنطقة 

العربية“.
وأوضح أن بلده يســـتورد القمح من 
روسيا وأوكرانيا ويعتمد عليه في إنتاج 
الخبـــز، كما يســـتورد اللـــبن المجفف من 
أوكرانيا وبيلاروســـيا، ما يعني شـــحّه 
كثيرا حال اســـتمرار الحرب وتداعياتها 

الاقتصادية.
وأكـــدت وزارة التمويـــن أن الســـلع 
بشـــكل  متوفـــرة  الأساســـية  الغذائيـــة 
طبيعـــي، مع انتظام ضـــخ كميات وفيرة 
من الســـلع يوميا بكافة الأسواق وجميع 
فروع المجمعات الاســـتهلاكية مع انتظام 

صرف المقررات التموينية.
لمقررات  استراتيجي  مخزون  ويتوفر 
التموين الـــذي يصرف عددا من الســـلع 
الأساسية لشـــريحة كبيرة من المواطنين 

يكفي لعدة أشهر مقبلة.
وتسعى الحكومة إلى تدشين مشروع 
بتقنيات  استراتيجية  مستودعات  إنشاء 
حديثـــة لإدارة عمليـــات تخزين الســـلع 
الأساســـية ما عـــزز زيادة المخـــزون لمدة 
تصل إلى تســـعة أشـــهر، مع شن حملات 
تفتيشـــية على الأسواق لمنع التلاعب في 

الأسعار ووقف الممارسات الاحتكارية.
ومن شـــأن طول مدة الأزمة في شرق 
أوروبـــا أن تؤدي إلى ضعـــف الإمدادات 
من روســـيا وأوكرانيا إلـــى بعض الدول 
العربية، لكنه لم يحدث حتى الآن بشـــكل 
كبير ولا زالت السلاسل الغذائية العالمية 

تمدّ فروعها بصورة طبيعية.
ومـــن المتوقع أن تكـــون مصر البديل 
المتاح لعدد مـــن الدول العربية في بعض 

الســـلع مثل الصناعات الغذائية والسلع 
الزراعية، بينما الســـلع الأساســـية مثل 
القمح والزيوت ســـتظل مشـــكلة، وبدأت 
الآثـــار الســـلبية للأزمـــة تظهر مـــع رفع 

أسعار المواد الغذائية ومنها مصر.
وأكد إبراهيم الحدودي مدير التصدير 
بشركة الصباح للصناعات الغذائية، وهي 
من أكبر شــــركات تصدير المــــواد الغذائية 
المصريــــة، أن اقتــــراب شــــهر رمضان رفع 
الطلــــب علــــى المــــواد الغذائيــــة المحليــــة 
المصنعة، مثل العصائــــر والألبان والفول 

بمعدلات تتراوح بين 25 إلى 50 في المئة.
إلى أن شـــركات  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
الأغذيـــة الكبـــرى تقوم بتأمـــين مدخلات 
الإنتـــاج قبل شـــهر رمضـــان، لتفادي أي 
ظـــروف غيـــر ملائمـــة أو طارئـــة تعطل 

التصدير خلال تلك الفترة.
وقال إن ”السوق المصرية بها فائض 
مـــن الســـلع الغذائيـــة، حيـــث يحـــرص 

كبـــار التجار والمســـتوردين على تخزين 
البضائـــع قبـــل وقـــت كاف مـــن حلـــول 

رمضان“.
وتســـتعد الحكومـــة بجديـــة لضمان 
توفيـــر احتياجـــات المواطنين مـــن كافة 
الســـلع خـــلال شـــهر رمضـــان، حيث تم 
توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة 
واللحـــوم الحمـــراء الطازجـــة والمجمدة 
بأســـعار تقل عن الســـوق الحر بنحو 20 

في المئة.
كما ســـتتم إتاحة كافة السلع بأسعار 
مخفضـــة فـــي 1350 مجمعا  اســـتهلاكيا، 
بالإضافة إلى منافذ مشـــروع ”جمعيتي“ 
بنفس  وفروع معـــارض ”أهلا رمضـــان“ 

 التخفيضات.
الصـــادرات  أن  الحـــدودي  وذكـــر 
الغذائية سيرتفع الطلب عليها من جانب 
دول أوروبيـــة والولايـــات المتحـــدة التي 
تنتشـــر فيها جاليات إســـلامية، ما يدفع 

إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكدا 
أن أســـعار التصدير لا زالـــت ثابتة حتى 

الآن.
وأكد إبراهيم بشـــاري رئيس مجلس 
إدارة شركة البشاري للصناعات الغذائية، 
وهي مـــن أكبر مصدري شـــرائح المانغو 
أن الطلب من الأسواق  بالبلاد لـ“العرب“ 
العربيـــة تضاعف علـــى الفواكه المجمدة 
بســـبب قرب شـــهر رمضان لاستخدامها 

في العصائر.
وأشـــار بشـــاري إلـــى أن صـــادرات 
الشـــركة من منتجات الفراولـــة والمانغو 
والجوافة المجمدة والرمان ارتفعت بشكل 

ملحوظ مؤخرا.
وتســـعى الحكومـــة بالتعـــاون مـــع 
منظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد 
الصناعـــات والمجالـــس التصديريـــة في 
دفع عجلة صـــادرات الصناعات الغذائية 
عبر عدد متنوع من الأنشـــطة التسويقية 

العالميـــة  والمعـــارض  والترويجيـــة 
للصناعـــات الغذائيـــة وآخرهـــا ”جلفود 

دبي“ الشهر الماضي.
الســـبيل  الدولية  الفعاليـــات  وتعـــد 
الأمثل للشركات المحلية لضمان استمرار 
زيـــادة صادراتها لأنها توفر فرص التقاء 
مـــع الزبائن إلى جانـــب الدعم الحكومي 
المتمثـــل فـــي مواصلـــة نشـــاط البعثات 
التجارية إلى الـــدول الأفريقية والعربية 
والدول ســـريعة النمو التي تهتم بشراء 

المنتج المصري.
واعتبر بشـــاري أن زيادة الصادرات 
إلـــى الدول العربيـــة حاليا يعوض غياب 
الســـوق الروســـية التي توقف التصدير 
إليها بســـبب الحرب في أوكرانيا، حيث 

تعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال إن ”اســـتمرار الأزمة سيســـهم 
في زيادة الصادرات المصرية إلى المنطقة 

العربية خلال الفترة القادمة“.
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 هــــل حقا يحتــــاج ديوان غــــزل لأنثى؟ 
تتصفــــح أولــــه بســــبب الضجــــر فيجرك 
بســــحره الملعون إلى النصف ثم تسحبك 

المتعــــة الممنوعة حتى النهاية، هل 
يحتاج هكذا ديــــوان لناقد يقدمه 
على طبق من الكلمات؟ كيف ذلك 
والشعر مشــــاعر الأنثى منهلها، 
والســــحر جمــــال الأنثــــى وهي 
سيدته، والمتعة غواية وقصيدة 

الغزل ربة الغواية.
إنه ديــــوان ”دمعة وحيدة 
للشاعرة العراقية  مطر كثير“ 
دلال جويــــد، هــــذا ما أحدثك 
عنه يــــا قارئــــي العزيز. هو 
ديوان بنكهة قصائد هجرنا 

والحروب،  الأزمــــات  بســــبب  متعتهــــا 
وأعادتها إلينا العزلة والانقطاع بســــبب 

الوباء.

زهرة الميموزا

عندما يفصلك ديوان شــــعر عن القلق 
والترقب، ويأخذك إلــــى عالم تتفاعل فيه 
الأفــــكار ومنطقهــــا، والمشــــاعر ورقتهــــا، 
والخيــــال وانفلاتــــه، تأكد بــــأن بين يديك 
تجربة شــــعرية متميزة لشــــاعرة متميزة 

هي دلال جويد.

تقدم دلال هويتهــــا في مطلع الديوان 
بثلاث جمل لندخل عوالمها الشــــعرية من 
بوابة لا تحتاج الطرق لأنها مثل مضايف 

الأهوار بلا أقفال تحجب الكرم.
تقــــول الشــــاعرة: أنــــا امــــرأة ريفية 
بســــيطة/لا أتناول ثمرة الحب بالشــــوكة 
والسكين/ويســــعدني أن يندلق عصيرها 

علــــى روحــــي“، وتقــــول أيضــــا: ”تتدلى 
من زناري أشــــعار ريفية/ونســــاء غيّبهن 
العشــــق“، وتضيف في نص آخر ”سكنت 
بيتاً بحجــــم قلب/له باب موارب/لا أقفال 

فيه/ولا يغلق مصراعيه بوجه غريب“.
إذن هي بنــــت الريــــف العراقي، بنت 
البساطة التي تطمئنّ لها القلوب وتهجع، 
وصاحبة روح إرثها قصائد وســــمر. لكن 
تذكر وأنــــت تدخل عوالم 
بــــأن  الشــــعرية  جويــــد 
صاحبتهــــا حــــرة متمردة 
مثل غواية، رقيقة حساسة 
مفكــــرة  ميمــــوزا،  مثــــل 
متســــائلة مثــــل فيلســــوفة، 
وما القصيدة إلا أحاســــيس 
وخيال وتساؤلات اغترابية؟

”لــــم  الشــــاعرة:  تقــــول 
تطربنــــي كتــــب المواعــــظ/ولا 
أبجل معرفة بلا تمرد/لا أنتمي 
لهذا الخضوع“، وفي نص آخر 
”أسفر عن روحي/ولا ألوي عنق القصيدة 
كي تســــتحي“، وفي نص آخر تكتب ”أنا 
زهرة الميموزا/ أنكمش من اللمســــة غير 
الحنونة/أنــــا الميمــــوزا أتســــلح بالحب 

الجارف كي لا تدميني“.
وتتابــــع الشــــاعرة ”هــــل يســــيل دم 
الشارع إذا جرحته مفخخة؟/وهل تعرف 
الحــــرب أنك وحدك تمتلك ســــر الليل إلى 

قلبي؟“.
جويــــد شــــاعرة لا تحمــــل القصيدة، 
كتجربة وجدانية إنسانية في استجابتها 
الأنوية، بل تترك للقصيدة فرصة التجلي 
الحر لتكون بوحا أنثوياً لتجسيد تجربة 
عاطفية هي حال كل امرأة عاشقة. معادلة 
صعبــــة وتحتاج إلى خيال يرى من خلاله 
الشــــاعر ما لا يــــراه غيره، وخيــــال دلال 
يمتلك القدرة على توظيف البيئة والحدث 
العابــــر، الحكاية والأســــطورة لتجســــيد 
حالــــة عاطفيــــة تتخللهــــا نكهــــة التمرد 
والمزاجيــــة الأنثوية، فمــــرة نراها توظف 
فعــــل كتابة القصيــــدة في رؤية شــــعرية 
لحالــــة عاطفية فتقــــول: ”الملهمات نحن/

نغــــرس أصابعنــــا بحبــــر الجنون/نكتب 
ســــيرة النبيذ والعاشــــقين/ونغفو بقلب 
القصيدة/سحرا وحمرا وخمرا وسنبلة“.

ومرة توظف الحكاية لرؤية شــــعرية 
فتقــــول: ”ســــمعنا كثيراً عــــن الحب/عن 
مخبــــول  كل  مجانينه/حســــناواته/كأن 

يمثلنا/أنــــا ليلى أنا لبنــــى/ وأنت قيس 
أحلامي“.

أما الحكايــــة القرآنية فلهــــا توظيف 
متكرر في قصائد دلال، الغاية منه تجريد 
الحكاية مــــن صفتها المقدســــة وتقديمها 
كرؤية شــــعرية، تكتب الشــــاعرة ”لم أكن 
يوما غرابــــا/ولا أحب قابيل كي أســــديه 
معروفــــا/ هــــذه أجنحتــــي/لا يليــــق بها 

التراب/لذا سأجمعه/وأهديه للريح“.

العاطفة والفكرة

رغم أن دلال جويد أســــتاذة في الشعر 
الجاهلــــي وخبيــــرة بــــكل مــــا يمتــــاز به 
هــــذا النوع من الشــــعر مــــن بلاغة ومعان 
وضوابــــط شــــعرية معروفة، فهــــي تكتب 

الممتنــــع،  الســــهل  بأســــلوب  قصيدتهــــا 
مبتعدة بإرادة شــــعرية، لا بقصور لغوي، 
عــــن الإطناب والفذلكــــة اللغوية، كي تترك 
لخيالها الرومانســــي قــــدرة الهيمنة على 

المزاج العام للقصيدة.
ليــــس هــــذا فحســــب ولكنهــــا تحاول 
أن تخلــــق توازناً بين الشــــحنة العاطفية 
فــــي القصيــــدة وبين ما تطرحــــه من فكرة 
فلسفية، بحيث لا تندلق العاطفة وتهيمن 
على نشــــوة الغزل، ولا تتجــــرد الفكرة من 

عاطفتها لتكون متمنطقة لا مدهشة.
تقول الشاعرة ”كن صيادا يا حبيبي/
وأحضــــر للصغار ثمــــارا معك/تعال نركل 
الكهف/نعــــود إلــــى الشــــارع/ندلف إلــــى 
الأطفال/ قهوتنا/نســــتقبل  البيت/نشرب 

ونركل الحرية“. 

الحبيب في قصائــــد دلال هو المخُتار 
المخُير، إذا أقبل تعانق، وإذا أدبر تفارق، 
لأنها الحبيبة الراغبــــة، ولكن هي الأنثى 
المدجّجــــة بالكرامة. قصيدتهــــا مقدامة لا 
تؤطــــر خصائصهــــا الأنثويــــة بخجل أو 
تــــردد، ولا تخفي رغباتهــــا العاطفية بلف 

ودوران اللغة الشعرية.
تبتعد جويــــد عن المثيرات اللغوية أو 
الصوريــــة في قصيدة الغــــزل وتحذر من 
غمرها بالرغبات الجســــدية لتحافظ على 
الســــمة الإنســــانية فيها، فتقــــدم كتعبير 
لحالة وجدانية مشروعة، لا غرائزية ثائرة 

كما في قصائد الإيروتيك.
تقــــول: ”لم تعــــد أنت ترســــم الضياء 
بابتســــامك/لم أعــــد أنــــا ســــوى عمياء/

فالعمى كل العمى/ ألاّ أراك“.

فــــي النهايــــة علينــــا أن نعتــــرف بأن 
قصيدة الغزل الأنثوية عسيرة الولادة في 
المجتمعات الشــــرقية لأن شاعرتها مقيدة 
بوعي ذكوري يرى المنتج الأدبي اعترافات 
شــــخصية، ويطلــــق الأحــــكام عليهــــا من 
خلالــــه، لذلك مــــن الصعب تقــــديم إنتاج 
أنثوي بأســــلوب يدعو إلــــى التمرد، ليس 
على التقاليد والعادات فقط بل والمقدس. 
ولكن عندما يجتمــــع الوعي بالموهبة 
يفــــرض الإبداع نفســــه علــــى التابوهات 

ليكون منجزاً متميزاً لصاحبته.
تكتــــب جويــــد ”لســــت ابنتــــك أيتها 
الحياة/لــــذا سأكســــر أغراضك/وأســــرق 
لصــــة  عطورك/ســــأكون  حليك/وأســــكب 
جشــــعة/لا أترك فــــي خوابيــــك خمرا/إلا 

احتسيته“.

الإثنين 2022/03/07 12

السنة 44 العدد 12349 كتب

كافي علي
كاتبة عراقية

 الربــاط - يتطـــرق كتـــاب ”الذاكـــرة 
اليهودية بشـــرق المملكة المغربية“، الذي 
يعتبـــر الأول من نوعه المنجـــز بالمغرب، 
لإحدى أقـــدم جاليات المغـــرب، وذلك من 
خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى التاريخ 
العريـــق لليهود المغاربة بجهة الشـــرق، 
بطوائفـــه، وذاكرته، وفضاءاته، وثقافاته 

المشتركة.
وكتب مدير النشـــر محمـــد إمباركي 
فـــي تمهيد الكتاب، الـــذي أنجز بمبادرة 
من وكالة جهة الشرق وصدر في نسخته 
العربيـــة حديثـــا عـــن دار نشـــر ”ملتقى 
الطرق“، أن هذا الكتاب يســـعى لـ”تمكين 
القـــراء المغاربة والأجانب، من اكتشـــاف 
الثقافة اليهوديـــة المغربية المتميزة على 
وتقاســـمها،  وفهمها  عديدة  مســـتويات 
ومعرفة أحد أهـــم معاقل اليهودية، جهة 

الشـــرق التي شـــهدت ميـــلاد أجيال من 
رجال ونســـاء وأطفال مغاربة، فخورين 
دوما بممارســـة شـــعائرهم الدينية بكل 
حريـــة على هـــذه الأرض التي من أخص 

سماتها التسامح“.
وأضاف أنه ”في وجدة ودبدو وفكيك 
أو بالناضـــور وغيرها، عاشـــت عائلات 
يهوديـــة خلال قرون مضـــت، في تعايش 
تام مع الســـكان المســـلمين“، مبـــرزا أنه 
”رغـــم مغادرتهـــا البـــلاد ظلـــت الجالية 

اليهودية متشبثة بجذورها“.
وتابع إمباركي أن ”خير شـــاهد على 
ذلك، قدوم أفواج عديدة من يهود مختلف 
بقـــاع العالـــم إلـــى المملكة كل ســـنة من 
أجل تجديد الروابط بجذورهم“، مشـــيرا 
في هذا الصـــدد إلى أن ميمونـــة، العيد 
النموذجـــي لليهـــود المغاربـــة، والمتميز 

بالتكافـــل والتضامـــن، ترسّـــخ على مر 
القرون بين اليهود والمسلمين.

وممــــا جــــاء في تمهيــــد هــــذا الكتاب 
أيضــــا أن ”الشــــهادات القويــــة والمؤثرة 
تجعلنا نعيش مــــرة أخرى بعض لحظات 

لذكريات  الفريد  التقاسم  هذا 
غاليــــة تنبعــــث مــــن حدائق 
الحفاظ  يتحتم  سعيد  ماض 
عليه؛ إرث ثمين من واجبنا 
الحرص على نقله من جيل 

إلى جيل“.
اســــتقرائه  وفي 

لليهود  العريق  للتاريــــخ 
الكتاب  ســــجل  المغاربة، 
هنــــاك  كانــــت  إذا  أنــــه 
الشهادة  يمكنها  طائفة 
عبــــر تاريخهــــا أن ثمة 

مكانا لجميع الديانات في أرض 
السلام، فهي بكل تأكيد الطائفة اليهودية 
المغربية، لافتــــا إلى أنها اســــتفادت، منذ 
بداياتهــــا البالغة في القدم، من اســــتقلال 
ذاتي لم تحــــرم منه على امتــــداد القرون، 

بالرغم من بعض المراحل الصعبة.
وعاد الكتاب بالخصوص إلى استقرار 
اليهود بمختلف مدن الجهة الشــــرقية من 
قبيل وجدة ”ذات المــــلاح المتفرد“، ودبدو 
كمركز إشــــعاع فكري، و“زهرة المتوســــط 
الروحيــــة“، وفكيــــك، ”الواحــــة الثقافية“، 

و“عائلاتها الثقافية اليهودية الكبرى“.
كما اســــتعرض الكتاب ضمن ســــبعة 
وفضــــاءات  الطوائــــف  تاريــــخ  أقســــام 
الحياة في جهة الشــــرق، وكــــذا الثقافات 
المشــــتركة كالشــــعر العربــــي والأمازيغي، 
والقصــــة، والملحون، والمقطوعات العربية 
الأندلســــية  والموســــيقى  الكلاســــيكية، 

ومختلف أصناف الموسيقى.

وعـــزز هذا الكتـــاب مضمونه بصور 
ورسوم وخرائط ووثائق تتعلق بالعديد 
من الفضاءات والآثار وكذا الشخصيات 
اليهودية المغربيـــة، وتبرز مراحل تاريخ 
وجود اليهود بالمغـــرب وعادات وتقاليد 
أفراد هذه الطائفة، فضلا عن العديد من 
الشهادات المؤثرة لشخصيات 

يهودية مغربية وكتاب.
ضمن  الكتاب  هـــذا  ويأتي 
الثقافـــي  بالتـــراث  الاحتفـــاء 
ضمـــن  المغربـــي   – اليهـــودي 
الجهـــود التي يتـــم بذلها حاليا 
التراث  لاســـتعادة  المغـــرب  فـــي 
اليهـــودي مثـــل أحيـــاء المـــلاح، 
الذي  والمتحف  والمقابـــر،  والبيَع، 
والمتحف  بفـــاس،  مؤخـــرا  ـــن  دُشِّ
الحالي فـــي الدار البيضـــاء، دون 
إغفـــال قـــرار المغـــرب إدراج تاريخ 
اليهـــود المغاربة في المناهج الدراســـية. 
حيث اختـــار المغرب أن يعـــرّف الأجيال 
الناشـــئة على تـــراث اليهـــود المغاربة، 
الذين يمثلون شريحة كبرى من المجتمع، 

عبر المناهج الدراسية.
وترجع بعـــض الروايـــات اليهودية 
تاريـــخ اليهـــود فـــي المغرب إلـــى القرن 
الســـادس قبل الميلاد، عندمـــا طُردوا من 
بابل ووصلوا إلى شمال أفريقيا. كما زاد 
الوجود اليهودي في المغرب مع ســـقوط 
الأندلس حيث طرد الإســـبان المســـلمين 

واليهود على حد سواء.
وحتـــى عـــام 1940 كان اليهـــود في 
المغرب يمثلون عشرة في المئة من إجمالي 
الســـكان قبل هجرتهم إلى إسرائيل، ولا 
توجد إحصائيات دقيقة عن عدد اليهود 
في المغرب لكن التقديرات تشير إلى أنهم 

ما بين 2000 و2500 شخص.

الشاعرة تترك للقصيدة فرصة للتجلي (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

{دمعة وحيدة مطر كثير}.. قصائد غزل أنثوية
دلال جويد شاعرة عراقية تجمع بين تقلبات العاطفة وثبات الفكرة

الرقة ســــــمة أساسية في الشــــــعر، ونجدها بشكل خاص في شعر الغزل 
بما يحمله من شــــــحنات عاطفية. ولا يمكن للشــــــعر أن يخلو من العاطفة، 
ولذا ظل الغزل سواء كغرض شعري مستقل أو كنَفَسٍ في قصائد مختلفة 
الأنماط، الثمرة التي يلاحقها الشعراء، ولكن الغزل الذي تكتبه الشاعرات 

له ميزة خاصة.

كتاب يدون الذاكرة اليهودية في شرق المغرب

تراث عريق تركه يهود المغرب

تبتعد الشاعرة عن 

المثيرات اللغوية أو 

ة في غزلها وتتجنب 
ّ

وري
ُ

الص

الرغبات الجسدية لتحافظ 

على السمة الإنسانية

م
ّ

رواية جزائرية تكر

نساء وقفن ضد الاستعمار
 الجزائــر - يســـتذكر الكاتـــب براهيم 
صادوق في روايتـــه ”على طريق الرمال 
الملتهبة“، التي قدمها مســـاء السبت في 
حفل توقيـــع بالمتحف العمومي الوطني 
أحمـــد زبانة بمدينة وهـــران الجزائرية، 
وقائـــع معركـــة ”أمزي“ التـــي جرت في 
مايـــو 1960 بجبال عـــين الصفراء والتي 
تعتبر شـــاهدة على جرائم الاســـتعمار 

الفرنسي.
وتدور هذه الروايـــة التاريخية على 
امتداد 180 صفحة حـــول أحداث معركة 
”أمـــزي“ التـــي وقعت من الســـادس إلى 
الثامـــن من مايـــو 1960 بعـــين الصفراء 
(محافظـــة النعامة) والتـــي تنقل صورة 
عـــن بطـــولات المجاهديـــن فـــي الكفاح 
والصمود في مواجهة العدو طيلة ثلاثة 
أيام، فيما تعد أيضا واحدة من الجرائم 
ضـــد الإنســـانية الأكثـــر بشـــاعة التي 

ارتكبها المستعمر الفرنسي.
المكتـــوب  العمـــل  هـــذا  ويســـتند 
حقيقيـــة  أحـــداث  إلـــى  بالفرنســـية 
مســـتوحاة من روايات شهود عيان ومن 
الوثائـــق والصـــور التي نقلـــت جرائم 
جيـــش المســـتعمر الفرنســـي وأبـــرزت 
معاناة الشعب الجزائري آنذاك من خلال 
قصـــة عائلة من بين العديد من العائلات 
التـــي عانت قمع الاســـتعمار الفرنســـي 
وويلاتها، حسبما ذكره الروائي براهيم 

صادوق.
ويـــروي هـــذا الإصـــدار، الـــذي يعد 
أول تجربـــة لهذا الروائـــي، قصة عائلة 
مـــن منطقة عين الصفـــراء، حيث التحق 
الأب دحمان الـــذي كان يعيش الحرمان 
والاضطهـــاد مثـــل باقـــي الجزائريـــين 

بصفوف جيش التحريـــر الوطني، فيما 
عانـــت زوجته وبناتهمـــا ظروفا صعبة 
بســـبب بطـــش الاســـتعمار الفرنســـي 

ليغادرن منطقة عين الصفراء.

وتعتبـــر هـــذه الروايـــة، الصـــادرة 
عـــن الوكالة الوطنية للاتصال والنشـــر 
والإشـــهار، تكريمـــا للمـــرأة الجزائرية 
علـــى صمودها وشـــجاعتها خلال ثورة 
التحرير المظفرة، حســـبما ذكره الروائي 
أصيل منطقة عين الصفراء خلال جلسة 

بيع بالتوقيع. 

الرواية تستند إلى أحداث 

حقيقية مستوحاة من 

روايات شهود عيان ومن 

وثائق وصور نقلت جرائم 

المستعمر الفرنسي

B



الشاعر اللبناني إلياس لحود: الشعر شعر 

سواء أكتب بالفصحى أم بالعامية

اللبنانـــي  الشـــاعر  تجربـــة  تتمتـــع   
إليـــاس لحود بثـــراء عريـــض على مدى 
أكثر من نصف قـــرن، وقد تميزت بتناول 
والإنســـانية،  والوطنية  الذاتية  القضايا 
واســـتخدامها أســـلوبا شـــعريا متطورا 
أعطاهـــا  بنائـــي  هندســـي  وتشـــكيل 
ولصاحبهـــا حضورا متميزا في التجربة 
الشـــعرية المعاصرة، وهذا ما أكدت عليه 
جائـــزة العويـــس الثقافيـــة فـــي تقريـــر 
لجنتهـــا التي منحتـــه جائزتها في حقل 

الشعر بدورتها السابعة عشرة.
وأضافـــت اللجنة فـــي قرارها ”تبرز 
فـــي نصوصه تقنيات متعـــددة في اللغة 
والصـــورة والدلالة والانزيـــاح والترميز 
وغيرها مـــن الظواهر، في تفكيك المألوف 
وتشـــريح البنـــى اللغويـــة إلـــى وحدات 
ذات مســـاحات دلالية وشعورية واسعة، 
وأوجد له نظاما صُوَرِيّا متنوع التقنيات، 
معتمـــدا  والدهشـــة  بالابتـــكار  ممتلئـــا 
على الأســـطورة، مستعينا بشـــكل كبير 
بالأسلوب الحواري والسرد الشعري في 

أطر لافتة“.

التمرد والفكاهة

ضـــم كتـــاب الفائزين الـــذي أصدرته 
المؤسسة شـــهادة الشـــاعر اللبناني وقد 
جاءت كاشفة لتفاصيل مشروعه الشعري 
وتجلياتـــه انطلاقـــا من بداياتـــه الأولى، 
يقول: ”بـــدأت كتابة الشـــعر صغيرا في 
حوالي العاشـــرة من عمري، كتبت بعض 
القصائد بالفرنســـية، قبـــل أن أنتقل إلى 
الكتابـــة بالعامية والفصحـــى التقليدية. 
عندمـــا بلغـــت الرابعـــة عشـــرة، كنت قد 
أنجـــزت مجموعة من القصائد ســـميتها 
آنذاك ’أعياد الخريف‘ لكن الناشـــر رفض 
أن ينشرها؛ وحين بلغت السابعة عشرة، 
أضفـــت إليهـــا قصائـــد أخـــرى، وأعدت 
تنقيحها، وســـميتها ’القصائد الحزينة‘، 
ولكن عند طباعتها في العام 1962، غيرت 

اسمها ليصير ’على دروب الخريف’“.

ويضيـــف لحـــود ”كان ميلـــي إلـــى 
التجديد في الشعر كبيرا، وقد بدأ يتجلى 
شـــيئا فشـــيئا منذ هذا الديوان الأول في 
بعض المحاولات في القصائد مثل ’يحكي 
لنا تشـــرين’، و’الدموع’ و’رياح الخريف’، 
و’الرياح المحترقة’، وغيرها. وعندما صدر 
ديواني الثاني ’والســـد بنيناه’ في العام 
1967، وكان الســـد العالـــي في مصر على 
وشك أن ينتهي، بدأت تجربتي السياسية 
تظهر إلـــى العلن، ويظهـــر فيها التزامي 
بالقضايا العربية، قبل النكســـة وبعدها، 
فعاصرت قصائدي نكسة حزيران، وتمت 
في هذا الديوان نقلة في لغتي الشـــعرية، 
كما في بناء القصيـــدة أيضا، حيث نجد 
بوضـــوح لغة فيها الكثير مـــن الملحمية، 
وقصيـــدة راحـــت تتحلـــل مـــن الشـــكل 

التقليدي، لتعتنق الحداثة“.
ويقـــر بأنـــه بعـــد قصيدة ”والســـد 
بنينـــاه“ بدأت تتجلى في شـــعره تجربة 
جديدة لازمته طويلا، حيث حلت الفكاهة 

في الشـــعر ســـلاحا يواجه به المأســـاة؛ 
لكنهـــا ذات فعل مهمّ، وعنصر من عناصر 
المقاومـــة. هذه الفكاهة طبعت، كما يقول، 
تجربته الشعرية في مرحلة طويلة لاحقة، 
ولكنهـــا بدأت فـــي ديوانـــه الثالث حيث 
كانـــت واضحة المعالم، مع أنها لم تنضج 
وتتســـع وتحتضن الواقـــع المرير بكامل 

مصاعبه إلا فيما بعد.
يقول لحود ”لقد كانت مرحلة ديوانيْ 
و’ركاميات  ’فكاهيـــات بلبـــاس الميـــدان’ 
متكاملة،  الصديق توما وأغانـــي زهران’ 
حيث جـــاء الديوان الأول الذي نشـــر في 
العـــام 1974 ظاهـــرة جديدة في الشـــعر 
العربي آنذاك، وتجلت فيه ظاهرة التدوير 
في القصيدة، وكانت قليلة عموما أو شبه 
معدومـــة، وبدايـــة الســـخرية الواضحة 
الفظة في وجه الواقع؛ كما عبّرت فيه عن 
تمـــردي على اللغة الأنيقـــة التي لا ترقى 
أحيانا إلى مستوى التجربة، ومع اشتداد 
صعوبات الواقع ومشكلاته خلال الحرب 
اللبنانية بدأت هذه السخرية تنضج أكثر 
الذي نشـــر في  في ديوانـــي ’الركاميات’ 
العـــام 1978، واحتضن مآســـي الجنوب، 
ومأســـاة الوطن. وعلى الرغم من أن هذه 
التجربة كانت تحتوي على تقدمي، دفعت 
ثمنه خلال الحرب اللبنانية، إلا أنها ظلت 

مميزة في شعرنا، في تلك المرحلة“.
دواوينـــه  فـــي  أنـــه  لحـــود  ويـــرى 
لبقيـــة  و“شـــمس   ،(1980) ”المشـــاهد“ 
(1982) و“الإنـــاء والراهبـــة“،  الســـهرة“ 
تبلورت هذه الســـخرية وهدأت، واتخذت 
لها شـــكلا أكثـــر رصانة، حيـــث تناولت 
خصوصا في ”المشـــاهد“ مأساة الجنوب 
اللبناني مع المحتل الإسرائيلي، ونجد أن 
شكل قصيدته قد تبلور أكثر، في لغة أهدأ 
من قبـــل، وأبعد عن الفوضى التي تقصّد 

أن يحدثها في دواوينه السابقة.
يقول: ”لقد كنت أحاول دائما أن أخرج 
من الاهتمامات المباشـــرة التي ظهرت في 
شعر شـــعراء الجنوب، من غير أن أسقط 
الجنوب الذي يســـكن قلبـــي، وخصوصا 
بلدتي مرجعيون، مـــن القصيدة. تناولت 
همومه من خلال ذات ترى العالم بطريقة 
جديدة، لا تشـــبه نظرة ســـواي. هنا كان 
اختلافـــي الرئيس عن الشـــعراء الآخرين 
من رعيلي. لقد ذابت مأســـاة الجنوب في 
ذاتي، وظهرت مختبئة في ثوب همومي، 
تطـــل مـــن ثقوبها آنـــا بعـــد آن. وكانت 
الســـخرية الممزوجة بالجدية المأســـاوية 
وســـيلة أســـلوبية لي تناســـب اللاعقلية 
التي تقوم عليها قصيدتي، ولكن من غير 

أن تخرج من الواقع“.

وبعد هذه التجربة جاء كتاب ”مراثي 
الذي نشـــره الاتحـــاد العام  بازولينـــي“ 
للأدبـــاء والكتـــاب العرب فـــي عمان عام 
1994، يقـــول لحود ”هو كتـــاب مميز في 
تجربته وفـــي لغته الشـــعرية التي، وإن 
كانت تختلف عما قبلها في انزياح مسألة 
الفكاهـــة مـــن القصيـــدة، إلا أنها تحمل 
بصمات شخصيتي. كتبت هذه القصائد 
بـــين 1979 و1997. ففي الطبعة الأولى كان 
هـــذا الديوان خاليا مـــن ’المرثية الثامنة’ 
التي تحمل عنوانا فرعيا ’أناشـــيد لقانا 
أو بغـــداد’، إذ أضفـــت هـــذه المرثية فيما 
بعـــد في العام 1997، إلى المراثي الســـبع 
الســـابقة التي صـــدرت في العـــام 1994 

وأعدت طبع هذا الديوان وهي فيه“.

قصائد صادمة

يقـــول لحـــود كاشـــفا عـــن تفاصيل 
الأرجـــوان“  ”ســـيناريو  مـــع  تجربتـــه 
و“أيقونـــات توت العليـــق“، تبدأ مرحلة 
جديدة مـــن تجربتي الشـــعرية. فالنص، 
هنـــا، يعود إلى رؤيتـــي العامة في لباس 
الســـخرية الرصينة، كما كانت الحال في 
”الإنـــاء والراهبة“، أو في ”شـــمس لبقية 
الســـهرة“، ولكن إضافة جوهرية تتم هنا 

في رؤيتي إلى الأمور.
ويشـــير إلى أنه فـــي ديوانه ”قصائد 
باريس“ أعاد رســـم المدينة الباريسية من 
خلال عيني شاعر شرقي لبناني، ويقول: 
”أزاوج بـــين الضـــوء والحركة والشـــكل 
واللون، فهي ليســـت باريس التي يعرفها 
الناس، بل تلك التي أراها أنا بعد رسمها 
بطريقـــة أخرى، من خـــلال ذاتي. وما هو 
لافـــت في دواويـــن هذه المرحلـــة، وكذلك 
فـــي دواويني الســـابقة، منـــذ ’فكاهيات 
بلباس الميدان’ هـــو عنصر المفاجأة؛ فأنا 
في جملتي الشـــعرية، أبدأ معك بالمألوف 
لآخذك بشـــكل مفاجئ إلى حيث لا تتوقع 
أبـــدا أن تصـــل، أو تقولـــه الجملـــة. من 
هنا أنا أتمـــرد على اللغة وعلى الشـــعر 
المألوف. هذه طبيعتي، أنا لا أقبل بالأمور 
كمـــا هي، ولا أرضى بما هو جامد، ثابت. 
يجب أن يكون كل شيء متغيرا ومتحركا. 
هكذا كنت أعلّم تلاميذي الذين برز بينهم 
شـــعراء، وهكذا أعمل على شعري ولغتي 

الشعرية“.
ويعتـــرف لحـــود ”هـــذه تجربتي مع 
اللغة الشـــعرية والقصيـــدة العربية. لقد 
أتقنت صناعة الشـــعر التقليدي، ولكنني 
لم أقبل بأن أســـقط أمام أسواره العالية، 
بل اخترقتهـــا واخترقت لغته لأبلغ مكانا 

آخـــر من الشـــعر، أعثـــر فيه علـــى ذاتي 
المختلفـــة. كنـــت دائمـــا ولا أزال أريد أن 
أكتـــب قصيـــدة مختلفـــة، ولا بـــد لهـــذه 
القصيدة من لغة وشـــكل مختلفين. هذا لا 
يمكن العثور عليهما في الشعر التقليدي 
لأنه يقيدك بشـــكله ولغتـــه. هذا ما علمته 
لتلاميـــذي، وهذا ما طبقته في شـــعري. 
يجـــب أن تكون مختلفا في كل شـــيء إذا 
أردت أن تكتب شخصيتك المميزة التي لا 

تشبه الآخرين، بكامل خصوصيتها”.
القصائـــد  بمرحلـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
العامية في تجربته يكشـــف لحود ”تعود 
إلى مرحلـــة الصبا، إذ كان والدي يقرض 
الشعر العامي، وأخذته عنه، وأنشدت هذا 
الشـــعر منذ نعومة أظافري. ثم تطور هذا 
الأمر فيّ، مع تطور تجربتي اللغوية. كان 
هدفي أن أنقل تجربتي العامة في الشعر 
بهذه اللغة أيضـــا: بالعامية. وإذا نظرت 
في قصائـــد المجموعات الأربـــع المكتوبة 
بالعامية ’عقد فرســـان’، ’براويز قصص’، 
’جســـمك عـــرس’، ’ولـــد ختيـــار’ وجدت 

معالـــم اللغة الفصحى التي اســـتعملتها 
في دواويني الســـابقة نفسها هنا، ولكن 

بالمحكية اللبنانية“.
ويتابع الشاعر ”هذا يعني أن الشعر 
شعر، سواء أكتب بالفصحى أم بالعامية. 
هذه الدواوين الأربعـــة، إذن، تمثل جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن تجربتـــي الشـــعرية، كما 
لفـــت د. ديزيره ســـقال في كلامـــه عليها 
’مقدمة الجزء الرابع من أعمالي الشعرية 
الكاملة‘. وهذا صحيـــح جدا، لأنني كنت 
أريد فيها أن أكشـــف عن تجربتي العامة 
بلغـــة هي غير الفصحـــى: لغة نقولها كل 
لحظـــة، ونتواصل بهـــا كل لحظة، وننقل 
أفكارنا من خلالها. ولكن هذه اللغة التي 
أستعملها ليست كلغة الشعراء العاميين 
المألوفـــة، بـــل هي، شـــأنها شـــأن لغتي 
الفصحـــى، تأخـــذك إلى حيـــث لا تتوقع، 

وتبني لك جسرا مع الخيال الغريب“.
ويؤكـــد لحـــود ”قصائـــدي قصائـــد 
صادمـــة، ســـواء أكانـــت بالفصحـــى أم 
بالعامية. وهي قصائد تشـــكل نظاما من 
الكلمـــات ضد الذاكـــرة، يخالفها ويكون 
مغايـــرا عنها، لأنه يرفض المألوف ويقفز 
فوقه. هذا ما أردته أيضا لشعري باللغة 
المحكيـــة. وهكـــذا يمكننـــي أن أقـــول إن 
تجربتـــي الشـــعرية نمـــت وتكاملت عبر 
دواوينـــي؛ بـــل أكثر: أســـتطيع أن أقول 
إنني لم أكرر نفســـي في أيّ من كتاباتي. 
كانـــت كل مرحلـــة تضيـــف جديـــدا إلى 
تجربتي لكي توسعها فتكون أهلا لتطير 

في سماء الشعر“.

 الأقصــر( مصــر) - تواصلـــت عروض 
الأفلام المشـــاركة فـــي الـــدورة الحادية 
عشـــرة من مهرجـــان الأقصر للســـينما 
الأفريقيـــة، والتي تقـــام بمدينة الأقصر 
الأثرية جنوبي مصر، خـــلال الفترة من 
الرابع  وحتى العاشر من مارس الجاري 

بمشاركة سينمائيين من 35 دولة.
وانطلقت الســـبت أولى أيام عروض 
أفلام المهرجان والتـــي تميزت بتناولها 
الدقـــة  فـــي  غايـــة  إنســـانية  لقضايـــا 
والحساسية لا في أفريقيا فحسب وإنما 

في مختلف دول العالم.
وشـــهد المهرجـــان الأحد تقـــديم 17 
فيلمـــا توزعت على المســـابقات وبرامج 
العـــروض المختلفـــة، التي تقـــام ضمن 
فعاليـــات المهرجـــان. وتســـيطر قضايا 
الهجرة والحب والفقر والاغتصاب على 

قصص أغلب أفلام المهرجان.
المعروضة  الأفـــلام  قصص  وتتناول 
مشـــكلات الحـــروب، وقضايا النســـاء، 
وغياب العدالة والمساواة في الكثير من 
المجتمعـــات، إلى جانـــب مواصلة تقديم 
أفلام تسلط الضوء على قضايا الهجرة 

والمهاجرين.
أفـــلام  مســـابقة  عـــروض  وفـــي 
الدياســـبورا (الشـــتات)، عـــرض الفيلم 
الفرنســـي الجزائري ”غدا أكثر إشراقاً“ 
مـــن إخـــراج ياســـين قنية، حيـــث تدور 
أحـــداث الفيلم حول ســـارقي الخزانات 
مهـــدي ورفاقه، والذين يحاولون العيش 

لكن السرقات لا تؤتي أيّ قيمة .
وفي ذات المســـابقة يعـــرض الفيلم 
المغلقـــة“  الأبـــواب  ”خلـــف  الفرنســـي 
للمخرجـــة لطيفة ســـعيد، وتدور أحداث 
الفيلم في بيلفيل الحي الباريســـي الذي 
تقطنـــه الطبقـــة العاملة، وتقـــوم نادية 
بتعليـــم اللغـــة الفرنســـية للمهاجـــرات 
الصينيـــات، وتتقـــرب من ”مـــاي“ الذي 
يدخر الأموال لمســـاعدة ابنه على السفر 

إلى فرنسا.
وعرض أيضا الفيلم الألماني ”الأمير“ 
للمخرجة ليزا بيرورث، حول شـــخصين 
متباينـــين في فرانكفـــورت، هما مونيكا 
المنظمـــة للعـــروض الفنيـــة فـــي المدينة 
وجوزيـــف رجـــل أعمـــال مـــن الكونغو، 
صاحـــب مشـــاريع خاصة، حيث تنشـــأ 
علاقة حـــب بينهمـــا بعـــد لقائهما غير 

العادي.
وشـــهد الأحد عرض الفيلم الصربي 
”أبعـــد ما تأخذنـــي خُطاي“ مـــن إخراج 
ستيفان آرسينيفتش، ويحكي لنا الفيلم 
عن ســـتراهينيا، وزوجتـــه ابأبواه، بعد 
مغـــادرة  وطنهما غانا بحثـــا عن حياة 
أفضل، ولكنهما يجدان نفسيهما عالقين 

داخل مخيم للاجئين بمدينة بلغراد.
وفـــي ذات المســـابقة عـــرض الفيلم 
من  الصمت“  ”إمبراطوريـــة  البلجيكـــي 
إخـــراج تيري ميشـــيل، ويوثـــق الفيلم 
رحلة المخرج إلى الكونغو حاملا كاميرا 
في يده ســـجل من خلالها معاناة وآمال 
الشـــعب الكونغولي الذي عاش حالة من 
التمزق على مـــدار 25 عاما بفعل الحرب 
التي تجاهلتها وسائل الإعلام والمجتمع 

الدولي إلى حد كبير.
الفيلــــم  برنامــــج  عــــروض  وضمــــن 
التسجيلي الطويل، عرض الفيلم المغربي 
”العالقــــات“ للمخرجــــة مــــريم آدو، الذي 
يرصــــد قصــــص كفاح ثــــلاث نســــاء من 
أجــــل الطلاق، وبعــــد الانتظار لســــنوات 
يقــــررن اللجوء إلى محاكــــم مدنهن حيث 
الإجراءات ليســــت طويلة الأمد فحســــب، 
بل أيضا ســــخيفة، إذ يتعين على النساء 
الثلاث أن يثبتن أولا أن أزواجهن غائبون.
وفـــي ذات البرنامـــج كان الجمهور 
على موعد مع الفيلم المصري ”الأســـود 

للمخـــرج إبراهيـــم عباس،  العواجيـــز“ 
جنـــوب  فـــي  أحداثـــه  تـــدور  والـــذي 
مصـــر حـــول مجموعـــة مـــن الفنانـــين 
المجهولين المنتشـــرين في قرى مختلفة، 
ويعبرون عن أنفســـهم بالغناء أكثر من 

الأحاديث.
وفي عروض مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة عرض فيلم ”ماريا كريستو“ من 
إخراج بول س. ويلو، من زامبيا، ويدور 
الفيلـــم حـــول بومبا الكاتبـــة الطموحة 
التـــي تتحدى الكنيســـة، وتفعـــل كل ما 
في وســـعها مـــن أجل المســـاواة والفكر 

المستنير.

أما فـــي برنامج عـــروض فاكتوري، 
فقدم الفيلم المصري ”سلطة بلدي“، وفي 
برنامج عروض بانوراما مصرية عرض 
فيلم ”من أجل زيكو“، بينما قدم برنامج 
عـــروض إعـــادة اكتشـــاف مصـــر فيلم 
”الفـــلاح الفصيح“، وفـــي ذات البرنامج 
عرض فيلـــم ”جاري تحميل الحلم“ وهو 
فيلم حائز علـــى العديد من الجوائز في 
إطـــار احتفال المهرجان بمـــرور 200 عام 
على اكتشـــاف مقبرة الفرعـــون الذهبي 

الملك توت عنخ آمون.
الأفـــلام  مســـابقة  عـــروض  وفـــي 
الروائية القصيرة، عرض الفيلم المغربي 
”حبيبـــة“ من إخراج حســـن بـــن جلون، 

ويدور الفيلم حول فتّاح معلم الموسيقي 
الكفيـــف، وتلميذته حبيبـــة التي هربت 
مـــن قريتها بحثا عن آفـــاق أكثر رحابة، 
وخلف الأبواب المغلقة يكتشف كل منهما 
وآمالهما،  ذكرياتهما  ويتشاركان  الآخر، 
خاصة  موســـيقية  لحظـــة  وتجمعهمـــا 

ليكتشفا مشاعرهما المتبادلة.
وفـــي ذات المســـابقة قـــدم المهرجان 
الفيلم الصومالـــي ”زوجة حفار القبور“ 
مـــن إخـــراج خضـــر آيـــدروس أحمـــد، 
ويحكي الفيلم عن جوليد ونصرة زوجين 
يعيشان في ضواحي مدينة جيبوتي مع 
ابنهما المراهق ماهـــد، لكنهما يواجهان 
أوقاتًـــا صعبة، فـــإن نصرة فـــي حاجة 
ماســـة إلى عمليـــة مكلفة لعـــلاج مرض 
مزمـــن في الكلى، أمـــا جوليد فهو يعمل 
كحفـــار للقبـــور لتغطيـــة نفقاتهم. وفي 
برنامج عروض مسابقة الأفلام القصيرة 
من  تعـــرض كذلك أفـــلام ”أزمـــة قلبية“ 
جنـــوب أفريقيا، و“17 طلقة“ من أوغندا، 
مـــن روانـــدا،  و“مخلـــوق مـــن عظـــام“ 
من تونـــس، و“وصول  و“نصـــف روح“ 

متأخر“ من مصر.

قصص الحروب والهجرة

والمرأة تهيمن على أفلام

الأقصر للسينما الأفريقية

 أفلام تفضح الواقع (فيلم زوجة حفار القبور)

أنا متمرد على اللغة وعلى الشعر المألوف

شاعر متمرد يكتب قصائد صادمة رافضا أن يكرر نفسه
ــــــة الشــــــاعر اللبناني  ــــــع تجرب تتمت
إلياس لحود بثراء كبير، ســــــواء من 
ــــــث كتابته بالفصحــــــى والعامية  حي
أو مــــــن تعدد أســــــاليبه الشــــــعرية 
ــــــداد أكثر  ــــــي رســــــخها على امت الت
من نصف قرن من كتابة الشــــــعر، 
فتميز مشروعه الشعري من خلال 
ــــــا الذاتية  ــــــف القضاي ــــــه لمختل تناول
ــــــة والإنســــــانية، بأســــــلوب  والوطني
شــــــعري متطور وتشــــــكيل هندسي 
ــــــي أعطاه حضــــــورا متميزا في  بنائ
التجربة الشعرية المعاصرة، وجعله 
يتوج أخيرا بجائزة سلطان بن علي 

العويس الثقافية في حقل الشعر.

ذابت مأساة الجنوب 

اللبناني في ذات الشاعر 

الذي اعتمد على السخرية 

الممزوجة بالجدية وسيلة 

أسلوبية في نصوصه
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مهرجان الأقصر للسينما 

الأفريقية يقدم أفلاما من 

مختلف أنحاء العالم تعالج 

قضايا شائكة بجرأة ورؤى 

فنية مختلفة

@

محمد الحمامصي

ويس

كاتب مصري



 للطبـــل تاريـــخ طويـــل ضـــارب فـــي 
القـــدم، فقـــد كانـــت لقـــرع الطبـــول في 
مختلـــف الحضارات مناســـبات مرتبطة 
الاجتماعيـــة.  والشـــؤون  بالمعتقـــدات 
وتكشـــف الرســـوم على جدران المعابد 
والأماكـــن التاريخيـــة علاقـــة الإنســـان 
بالطبـــل. فهـــو وإن لم يكتشـــفه منذ بدء 
التاريـــخ إلا أنه كان يبحث عن أي فرصة 
لخلقه، عبر القرع على الأســـطح الحادة 

وعلى أعلـــى الفخذ والضـــرب بالقدمين 
على الأرض.

ودلّت الاكتشـــافات الأثرية أن الطبل 
كآلـــة يعـــود إلى ســـتة آلاف ســـنة، مع 
الطبول الفخارية التي تم اكتشـــافها في 
مورافيا، وهي منطقة جبلية في شـــرقي 

جمهورية التشيك.
وتذهـــب بعـــض المصـــادر إلـــى أن 
الطبـــل الكبيـــر المســـتدير هـــو أقـــدم 
هـــذه  مـــن  وتوجـــد  الطبـــول،  أنـــواع 
الطبول نســـخة لأقدم أثر ســـومري وهو 
المســـلة الســـومرية المعروفـــة باســـم 
”مســـلة بـــدرة“ الموجودة فـــي المتحف 

العراقـــي والتي تعود إلـــى 2600 – 2500 
قبل الميلاد.

ســــة عند  وكانــــت للطبــــول منزلة مُقدَّ
الســــومريين والبابلييــــن، حتــــى أن لقب 
”حــــارس الطبــــل“ كان مــــن أهــــم الألقاب 

عندهــــم، فقــــد خصصــــوا للطبــــل الكبير 
المقدس، الــــذي لا يفارق الهيكل حارســــا 
زوه بلقب ”حارس  برتبة كاهن عظيــــم وميَّ

الطبل المقدس“.
وحراس الطبول هم أشخاص ينتقون 
بعنايــــة ويدربــــون علــــى حراســــة طبول 
الهيــــاكل الدينيــــة وبيــــوت الحكمة، حين 
كان القــــرع على الطبــــول تعبيرا عن هيبة 
الحاكميــــن وســــيطرتهم على شــــعوبهم، 
ويحتاج أشــــخاص أقوياء أشــــداء للقيام 

بالمهمة.
وعرفت الحضــــارة الفرعونية الطبول 
المصنوعة من خشــــب السّــــدر وكانت لها 
فنون في صناعتها، وتشــــارك في مجريات 
الحيــــاة اليومية لاســــيما الطبل العملاق 
الذي بُنيت الأهرامات على إيقاعاته، حيث 

تقول بعض الدراسات إن الفراعنة كونوا 
فرقا خاصة ترافــــق العمال، لاعتقادهم أن 
ز العقل والجسم  إيقاع صوت الطبول يحفِّ

هما على الإبداع. ويحثُّ
وتطــــورت أنواع الطبــــول عبر الزمن، 
حتى أن الطبلة صارت أكثر انتشارا، ربما 
لصغــــر حجمها، فهي آلة يصنع جســــمها 
من الفخار على شكل إناء ضيق القطر عند 
أحــــد طرفيه، وعريض القطــــر عند الطرف 
الآخر. يُشدّ على الطرف العريض جلد من 
الســــمك أو الماعز بواســــطة غراء وشبكة 
مــــن الخيــــوط المجدولــــة. أمــــا الطبلات 
الحديثة فيصنع جســــمها من الألومينيوم 

ووجهها من البلاستيك الشفّاف.
وفــــي عصرنا الحالي تحظــــى الطبلة 
بانتشار واسع في الموسيقى الفولكلورية 
وموســــيقى البوب وخاصة في الموسيقى 

الشرقية المصاحبة للرقص الشرقي.
ورغــــم أنهــــا آلة تطورت مع الإنســــان 
عبــــر العصــــور، إلا أنها ظلــــت حكرا على 
الذكور، خاصة في المجتمعات الشــــرقية 
والعربيــــة، التي ربطــــت القرع على الطبل 
والطبلة بالرجال. وتكمن المفارقة بينهما 
فــــي أن ”رجــــل الطبل“ لا يكتســــب النظرة 
المجتمعيــــة عينها التي يُنظر بها لـ“رجل 
الطبلــــة“، فالأول ذو هيبة وقوة أما الثاني 
فمحــــب للصخب والمجــــون. وربما يعود 
ذلك لارتبــــاط الطبل في الخيال الشــــعبي 
بالطقــــوس الرســــمية والمقدســــة بينمــــا 

ارتبطت الطبلة بالحفلات والسهرات.
و“الطبال“ تحولت في مجتمعاتنا إلى 
صفة سيئة تطلق على الشخص المتلاعب 
الــــذي ”يطبل“ لمــــن يفوقه فــــي القيمة أو 
الأهميــــة، أي تطلــــق علــــى ســــبيل المثال 
على شــــخص يتودد لمديره في العمل أو 
رجال الأمن أو أصحاب النفوذ والســــلطة، 

وصارت تلك الصفة تدعى ”تطبيلا“.
ومــــن شــــدة النظــــرة الدونيــــة التــــي 
ارتبطت بالطبال (عازف الطبلة)، صار لدى 
الشــــعوب العربية رمزا للزيــــف والخداع، 
وارتبــــط اســــمه وصفاتــــه بأعمــــال فنية 
سينمائية وتلفزيونية، تجعل هذه المهنة 
دورا لا يتقنه سوى الرجال، فقد رأينا منذ 

العــــام 1984 فيلم الراقصــــة والطبال وهو 
فيلم مصري مــــن بطولة الفنان أحمد زكي 
والفنانة نبيلة عبيد وإخراج أشرف فهمي 

وتأليف إحسان عبدالقدوس.
وفي العــــام 2016 قــــدم الممثــــل أمير 
كرارة مسلســــل الطبال والــــذي يلعب فيه 
دور عــــازف طبلــــة يتخفــــى وراء مهنتــــه 
ليتزعــــم عصابــــة لتهجير الشــــباب ضمن 

رحلات هجرة غير شرعية.
ويمكن القول إن تراث الشعوب والأمم 
لا يخلــــو مــــن مرافقة الطبل للإنســــان في 
مختلف شــــؤون حياته، بمختلف أنواعه، 
ولــــكل بلــــد عربــــي طبولــــه التــــي تميّزه 
وغالبا ما تكون مرتبطة من حيث شــــكلها 

ن. وتسميتها بأداء فلكلوري معيَّ
وفي السنوات الأخيرة رأينا محاولات 
من نســــاء عربيات اقتحــــام عالم الطبول، 
وخاصة تجربتين ناجحتين، كانت الأولى 
في لبنان أما الثانية ففي مصر أين صارت 
الفتيات يخترن تعلم العزف على الطبل في 
معاهد الموسيقى ويستعرضن مهاراتهن 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 

أنغام أشهر الأغنيات العربية.
وفــــي لبنان صــــارت كريســــتينا عيد 
عازفة الطبــــل تلقب بـ“ســــاحرة الإيقاع“، 
وأصبحت قارعــــة الطبل الأولى في لبنان، 
واكتســــبت شــــهرة جعلتها ترافق أشــــهر 
الفنانيــــن علــــى المســــارح اللبنانية. وما 
إن لمع اســــمها وكســــرت حاجز الممنوع 
حتى دخلت العديد من الشــــابات المجال 
فــــي محاولــــة للتجربــــة وانبهــــارا بجرأة 

صاحبتها.
أمــــا في مصر، البلد العربي الرائد في 
الفن والموســــيقى، فقد أعادت سها محمد 
علي الطبلة إلى حضن ســــليلات الفراعنة 
اللواتــــي عزفن على الطبلة منذ قرون دون 

خوف من نظرة المجتمع.
ومنذ تأسيسها عام 2019 فرقة إيقاعية 
تتصدّرهــــا الفتيــــات تحــــت اســــم ”طبلة 
الســــت“، تحيي ســــها حفلات موســــيقية 
تتنــــوع فيهــــا أنــــواع الآلات الإيقاعيــــة، 
وتلقى حفلاتها إقبالا من الشباب ومحبي 
الموسيقى الشــــرقية والنغمات الإيقاعية. 

وصارت الفرقة النســــائية تنظم ورشــــات 
للراغبــــات فــــي تعلــــم القرع علــــى أنواع 

الطبول.
وبينما ينقســــم المجتمع إلى قسمين، 
بين مــــن ينظر إلى عازفات الطبلة والطبل 
علــــى أنهــــن مبدعــــات في وســــط ذكوري 
بامتيــــاز، يرى فيهم الكثيرون متشــــبهات 
بالرجال، نســــويات، يبحثن عن أي فرصة 

لاختراق عوالم لا تناسبهن.
وســــواء رفضهن المجتمــــع أو قبلهن 
ســــرا وعلانية، ينطبق عليهن جميعا قول 
الكاتبة الشيلية إيزابيل الليندي ”الطبول 
تهــــزم الخــــوف، والطبول هــــي إرث أمي، 
إنها قوة غينيا التــــي في دمي. وعندئذ لا 

يجاريني أحد، أصير قوة خارقة“.
ومن الطبل، يبدو أن هؤلاء يكتســــبن 
بالطبلة قوة خارقة، تظل، حتى وإن أنكرن 
وجودها وســــعيهن لامتلاكهــــا، فرصتهن 
للتعبير عن قوتهن الدفينة التي ما انفكت 

المجتمعات تقيدها و“تكسر شوكتها“. اعتزاز بقرع الطبول
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مشروع الجوزاء يبحث عن كوكب بديل بعد فناء الأرض

الطبلة النسائية: تمرد على مجتمع ذكوري يخفي حلما بالقوة

الإنسان يدمر وطنه ليبحث عن وطن آخر

 لا شـــك أن أفلام الديستوبيا وما يطرأ 
على الأرض من ظواهر ومتغيرات وصولا 
إلى الكوارث كانت من الثيمات الأساسية 
في ســـينما الخيال العلمي وبذلك رصدت 

الظواهر من زواياها المتعددة.
وخـــلال ذلـــك تنوعـــت الإشـــكاليات 
والتحديات التي تواجه الأرض من كوارث 
ســـواء منها الكوارث الطبيعية والأوبئة 
وصولا إلى الحروب والصراعات وفي كل 
الأحوال كان هنالـــك ضحايا وكان هنالك 
ناجون على الجانـــب الآخر وما بين ذلك 

كان المســـعى الإنســـاني حاضرا لتدارك 
الكـــوارث والســـيطرة عليهـــا وإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
ويأتي فيلم مشروع الجوزاء للمخرج 
الروســـي سيريك بيســـو ليندرج في هذه 
الفئـــة ولكن ميزته أنـــه يحاكي التجارب 
الأميركيـــة في ســـينما الخيـــال العلمي 
بشـــكل خـــاص ســـواء على صعيـــد أداء 
الشـــخصيات أو الأجـــواء أو المعالجـــة 

الإخراجية.
وفـــي هـــذا الفيلـــم يضـــرب الكـــرة 
الأرضية فايروس خطير يتفشـــى بسرعة 
ويأتي على الأخضر واليابس بمعنى أنه 
والإنســـان  والحيوان  النبات  يســـتهدف 
بشـــكل أو بآخـــر ويبـــدأ أيضـــا بالتهام 
النظـــام البيئي مما دفع إلـــى بذل جهود 

علمية متواصلة إلا أنها أثبتت فشلها.
كان هنالـــك اختفـــاء ســـريع للغابات 
الأوكســـجين  لمســـتويات  وانخفـــاض 
وهذه المتغيرات شوهت الغلاف الجوي 
فـــزادت الكوارث الطبيعيـــة حول العالم. 
والحاصل أننا أمام كوكبنا الجميل وهو 

منكوب.
كل ذلـــك يدفع فريق من العلماء الذين 
لا تظهر بشـــكل مباشـــر إلـــى أي جهة أو 
دولة يعملون للسعي الجاد لإيجاد كوكب 
آخر في الفضاء الخارجي يصلح للعيش 
وخـــلال ذلك يعثر العلماء على جســـمين 
غريبين يعودان إلى آلاف الســـنين وهما 
يحمـــلان قـــدرات رقميـــة وبأيديولوجيا 
إلـــى  بإخضاعهـــا  يقومـــون  متطـــورة 
سلســـلة من التجارب ويفاجأون بسرعة 

استجابتها.
أمـــا فريق العلمـــاء الذين يشـــعرون 
باليأس مـــن الأرض فإنهـــم يمضون في 
بحثهـــم عن الوطن البديـــل بعدما تيقنوا 
مـــن وجود مكان صالح للعيش في إحدى 
المجرات التي ينطلقـــون إليها في رحلة 

البحث عن المجهول.

يجمـــع الفيلـــم خـــلال ذلـــك خائص 
وملامح كثيرة من تجارب سابقة لسينما 
الخيال العلمي، وخاصة بعد تقديم فريق 
العلماء والباحثين الشباب الذين يسعون 
لإخراج البشـــرية مـــن محنتها والخروج 
من تلك الديســـتوبيا القاتمة ولهذا ليس 
مســـتغربا أن يتجه الفيلـــم إلى موضوع 
الكون البديل الذي صار لازمة في العديد 

من أفلام الخيال العلمي.
فـــي المقابل يقـــود ســـتيف (الممثل 
ستيف كوريشكوف) الفريق الذي ما يلبث 
أن يخوض نوعا من المنافســـة وخاصة 
بيـــن ســـتيف وفرانـــك (الممثـــل نيكيتا 
ديوفبانـــوف) مـــن منطلق ما ســـيتطور 
عنه البحث في الأجسام الغريبة التي تم 
العثور عليها وكذلك ما عرف بين الفريق 
بحصـــان طروادة وهـــو الكائن الهجيني 
الذي ما انفك يكبر وهو على متن المركبة 

الفضائية.

وبهذا تتخـــذ أحداث الفيلم مســـارا 
آخر مختلفا تماما عمـــا بدأناه من خلال 
بث حبـــكات فرعية أو ثانوية ومنها مثلا 
موضوع حصان طروادة ومن ثم انقطاع 
الاتصال مع المركبة الفضائية التي تبحر 
باحثـــة عن المـــكان البديل وصـــولا إلى 
العلاقة الإشـــكالية بين ســـتيف وزوجته 
آمي (الممثلة ليونا كونستانتينوفا) فما 
يجمـــع بينهما في مجـــال البحث العلمي 
هو الذي أسس تقاربهما معا لكن إصرار 
ستيف على المضي في أفكاره الطموحة 
حول المكان البديل للبشـــر يؤسس نوعا 
مـــن التوتر فـــي العلاقة وخصـــة أن آمي 
تســـعى للوصـــول إلى لقاح مـــا يحد من 
قدرة الفايروســـات التـــي ضربت الأرض 

وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها.
كل هـــذه المعطيـــات تشـــكل خلفيـــة 
للأحـــداث لكـــن المخـــرج أراد أن نمضي 
إلى مـــا هو أبعد من خـــلال الخلاف بين 

القائميـــن بالرحلـــة الفضائيـــة وهو حل 
ربمـــا أراد منـــه كســـر الرتابـــة والتكرر 
والأعمـــال الروتينية واليومية التي يقوم 
بهـــا الفريق وهـــو على ســـطح المركبة 

الفضائية.
وبمعنـــى آخـــر أراد المخـــرج بيـــن 
الحين والآخـــر إيجاد مواقـــف وحبكات 
فرعيـــة فيها ما يجعل المشـــاهد متفاعلا 
مع ما يجري أمامـــه ومتوقعا المزيد من 
الصراعات، لاسيما وأن رحلة المجموعة 
يفترض أنهـــا لا تتحمل الكثيـــر من تلك 
الصراعات وخاصة بعـــد انقطاعهم على 
الأرض والتحـــدي المتمثـــل فـــي حصان 
طروادة الذي صار كائنا فتاكا بالتدريج.

ووظـــف الفيلـــم إمكانـــات تقنية كما 
تميز بغزارة الصـــورة وتنوع المؤثرات 
الصوتيـــة ممـــا أضفـــى علـــى كثير من 
الأحداث المزيد من التشـــويق والعناصر 
الجمالية على الرغم من النمطية والتكرار 

التي يمكن أن نشـــاهدها في أفلام أخرى 
كمثـــل البحـــث عن كوكب بديـــل أو كمثل 
النزاعات بين طواقم رواد الفضاء وهكذا.
وأمـــا لجهـــة إضافة الفيلـــم جوانب 
مكملـــة جعلـــت منه وكأنه يحمل رســـالة 
تتعلق بســـكان الأرض عامـــة وليس فقط 
المجموعـــة المســـتهدفة وهـــذا التعميم 
الذي ابتدأ به الفيلم مع مشـــاهده الأولى 
فتح أفقا أوســـع للأحداث والشخصيات 
فضـــلا عن كونـــه ظل يحاكـــي واقعا كثر 
الحديث عنه وخاصة مع تفشـــي الأوبئة 
كما فـــي جائحة كورونا، ولهـــذا بدا ذلك 
الاســـتخدام لتلك الثيمـــة مقنعا وخاصة 
مـــع صبر الطاقـــم ومكابدتهم وســـعيهم 
المســـتميت من أجل الخروج من المأزق 
الذي وقعوا فيه وتاليا إيجاد تلك الأرض 
الموعـــودة التـــي بقـــي الفيلـــم مؤجـــلا 
احتمالاتهـــا أو تـــاركا تفاصيلها لخيال 

المشاهد.

بينما ينشــــــغل العالم بالحروب والكوارث البيئية، ينشــــــغل الســــــينمائيون 
بالبحث في ما وراء هذه المشــــــكلات، حيث يطرحون فرضيات فناء الأرض 
بفعل أبنائها الذين سيقودهم المستقبل نحو البحث عن وطن بديل يستطيعون 
العيش فيه بســــــلام، لكنه بحث مضن قد لا يكون متاحا وقد ينذر الإنسان 

بخطورة مستقبله إن لم يتجنّد لحمايته منذ الآن.

اقتحمت المرأة العربية المجــــــالات الثقافية على اختلافها منذ عقود طويلة، 
ــــــى توصلت إلى فرض  ــــــت مخصصة للرجال فقط، حت فافتكــــــت فنونا كان
نفسها على المجتمع كعازفة للطبل والطبلة، تلك الآلة العجيبة التي اقترنت 
منذ فجر الإبداع الإنســــــاني بالذكور وقوتهم الجسدية واكتسبت هيبة من 

مرافقتها لطقوس دينية واحتفالات شعبية.

مأساة من صنع أيدينا

حنان مبروك
صحافية تونسية

الفيلم يحاكي التجارب 

الأميركية في سينما 

الخيال العلمي سواء على 

صعيد أداء الشخصيات أو 

المعالجة الإخراجية

@

الفتيات يكتسبن بالطبلة 

فرصتهن للتعبير عن 

قوتهن الدفينة التي ما 

انفكت المجتمعات تقيدها 

و{تكسر شوكتها}

@

+

طاهر علوان
كاتب عراقي 



 كلما فكرت بالكتابـــة عن أحد أعمال 
عـــدة  أســـرعت  أبوترابـــة  إســـماعيل 
مكابح توقـــف همتي وتكســـر مهمتي، 
فإسماعيل نحات يتخذ من أزقة التاريخ 
حينـــا ومـــن مرجعية الـــذات حينا آخر 
تحاكـــي  التـــي  لمجســـماته  موضوعـــا 
فلســـفة تقـــارب فهم الحيـــاة عبر طرق 
تفضـــي عـــن قصـــد أو دون قصـــد إلى 
تأويـــلات معرفيـــة تشـــغلك حتى وأنت 
تبتعد عنهـــا، كما أنـــه صاحب أصابع 
تداعب القوس قزح بإيقاع يطلق العنان 
لصياغاتـــه بغنـــى كل الســـياقات التي 

يتجول فيها.
كانت الحيرة تشـــغلني كثيرا، ولكن 
لوحاتـــه التـــي نحـــن بصـــدد قراءتها 
أماتـــت  الأخيـــرة  أعمالـــه  مـــن  وهـــي 
تلـــك الحيـــرة، وعبـــر تأمـــل دام أكثـــر 
مـــن عدة أيـــام ومازالـــت تفعـــل فعلها 

برؤياي.
أوقفنـــي منجزه الفني الجديد، وهو 
عمل يبلغ سوية النصوص التي تقودك 
نحـــو منتـــج جمالي وبوعـــي فني فهو 
يؤكـــد مصداقيـــة الجدل مع التشـــكيل، 
فهو يحاول الانشـــغال بفعـــل الاغتراب 
القائم على البعـــد الرابع والذي يعطي 

لأبـــي ترابـــة كحاضـــن مميز لمقاييســـه 
غير المحدودة بســـاتر لوني ولا بحاجز 

زمني.
لهـــذا نـــراه يحـــرر كل حبـــال وعيه 
وهذا مـــا يدعو إلى حضـــور وقفز عدة 
سبل أمام ريشته التي تتقن كل مفردات 
التشـــكيل فيرمـــي أبوترابـــة وجها في 
منتصف العمل المنتج كوســـيلة تحفيز 
بـــين ما هـــو مبحـــر وما هـــو منتج من 
جهة، وبين مـــا هو منتـــج والمتلقي من 
جهـــة ثانية، وذلـــك بإحاطـــة تكويناته 
بمقـــولات هـــي نوافـــذه للإبحـــار مـــع 
أشـــرعته، رغم الوجود الهائل من القيم 
الجمالية التـــي تبحر بدورهـــا مع تلك 

الأشرعة.
وهنا، يتجـــاوز أبوترابة تلك الرؤية 
الولودة مـــن تكريس بـــؤرة العمل على 
أســـاس لا ينفصم من عودته إلى الذات، 
يتجاوزها إلى خلق قيم نبيلة بتجليات 
عاشـــق مبحر في عيـــون من يحب، دون 
أن يعانـــي أي عقبـــات ولا أي ويـــلات، 
فهـــو يرتـــاد حـــواف الحكايـــة بترتيب 
تكاملـــي ثم إلـــى المتن بتأنـــق مفترض 
حيث الوجود الحكائي الجمالي الذوقي 
الذي يحيلك إلى كم من تشكيل معطيات 
متخيلـــة بنمـــط يتعلق بصـــوت الفنان 

داخل عمله.
وكان مـــن الممكـــن لأبـــي ترابـــة ألا 
يقتصـــر علـــى الجانـــب الوصفي حين 
حاصر منجزه هذا بهـــالات عريضة من 
معاييـــر عملية تحمـــل مفاهيم تتأرجح 
بـــين اللجـــوء إلـــى التحليل فـــي إطار 
عمليـــة الاعتـــراف، وبين مـــا هو ممكن 
كعناويـــن غيـــر اعتباطيـــة أو حتى ما 
يمكن تسميته ضابط إيقاع لعمله، وفق 
توثيـــق العلاقة وبحميمية عالية ما بين 
اللون والخـــط دون الوقوع في تجليات 

الموضوع.
وهو هنا يكسر الرومانسية بإنتاج 
الفعـــل الضمنـــي للعمـــل الـــذي يعول 
عليه في الاســـتفادة مـــن كل المداخلات 
(اللونيـــة خاصـــة) بمـــا فيها تلاشـــي 
الأفـــق المطابق لإحداثيـــات خلق العمل. 
فأبوترابة وفي علاقاته بأحوال وشروط 
تولـــد العمـــل يضـــع كل دلالات مقولته 
بمعناهـــا الشـــامل فـــي توكيـــد ملامح 
اللوحـــة، تلـــك الملامـــح التـــي تنأى في 

الانطلاق والنزوع بين الشوائب التي قد 
تخالطه.

بالتتابع  أبوترابـــة  يحتفـــي  وبهذا 
الـــدال منذ الوهلـــة الأولـــى في غوص 
فـــي  الزمنـــي  الاســـتهلال  مـــع  عملـــه 
هيكليـــة المنتَـــج عبـــر مقيـــاس داخلي 
يســـتجيب لـــكل المواجهـــات المحتملـــة 
وعلـــى نحو أخص الإيجابيـــة منها في 
ســـياقاتها المتنوعة (التكوينية المكثفة، 
محايثـــة  البحثيـــة،  النزعـــة  حمايـــة 
بالخلفيـــة…  الفنـــي  التركيـــب  علائـــق 

إلخ).
وهو يتحـــرك ضمن الســـياق الذي 
يجعـــل عملـــه فـــي منظـــوره الجمالي 
إطارا مرجعيا يعادل إبداعه في ســـياقه 
الخلقي. وقد استعان أبوترابة بمقولات 
نظريـــة التعبيـــر ضمن تأثره بأســـس 
قائمـــة علـــى الممكـــن كأســـاس لمعياره 
القيمـــي مع الحفـــاظ على نـــوع ما من 
المجـــاورة ما بين البني في تدرجاته وما 
بـــين الماء في غفرانـــه لأزرقه. وهذا بحد 
ذاته يشـــكل لأبي ترابة فاصلا انعطافيا 
فـــي لغتـــه التجريديـــة وقد تكـــون نقلة 
ضمـــن نظام نهضـــوي لتجربتـــه عالية 
القيمة، وبتطور يصل بجهد تراكمي إلى 
أفقـــه، وبتمايز حقيقـــي يدخل أبوترابة 
خطابـــه التشـــكيلي خلف ســـتارة ليس 
غير المتلقي الفطن قادرا على أن يمزقها 

لتنكشـــف له كل تلك الكنوز الراحلة في 
تكويناته.

ويذكـــر أن إســـماعيل أبوترابة فنان 
تشكيلي سوري مواليد صلخد – محافظة 
بجامعـــة  درس   ،1949 عـــام  الســـويداء 
دمشـــق الرياضيـــات والفيزيـــاء، وقبل 
تخرجـــه بعام انتقـــل إلى كليـــة الفنون 
الجميلـــة، حيث تخرج من قســـم النحت 
عام 1973، وحصل مشروعه للتخرج على 

مرتبة الشرف وكان بعنوان ”السلام“.

وعمل أبوترابة مدرســـا لمادة التربية 
الفنية في ســـوريا ثم انتقـــل إلى المملكة 
العربية الســـعودية، وشـــارك في العديد 
من المعارض الفنية في سوريا وخارجها 
وحصـــل علـــى العديـــد مـــن التكريمات 
مـــن بينها تكريمـــه من اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين الســـوريين على مســـيرته 

الفنية.

 باريس - مع اشتعال الحرب العسكرية 
في أوكرانيا، أوقــــدت أوروبا نيران حرب 
ثقافية على الفن والفنانين الروس وأغلقت 
أبوابها أمام أســــماء وفرق روســــية لامعة 
في مختلــــف المجــــالات الفنية، ممــــا أثار 
مخــــاوف لدى بعــــض الفنانين من ســــتار 
حديد ثقافي لم يشهدوا مثله حتى في أوج 
الحرب الباردة، التي ورغما عنها واصلوا 
تقــــديم عروضهــــم بانتظام على المســــارح 

الغربية.
واليوم، تواجه أســــماء روسية لامعة 
فنيا، وخاصة تلك المحسوبة على الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، تضييقا وحظرا 
أوروبيا ستكون له تداعياته على الساحة 
الثقافية العامــــة والحياة الخاصة للكثير 

من المبدعين.
وذكّــــر مديــــر دار ”متروبوليتــــان“ في 
نيويــــورك بيتــــر غلــــب بــــأن ”التبــــادلات 
الثقافية بين الفنانين الروس والأميركيين 
والأوروبيــــين اســــتمرت حتــــى فــــي أوج 
الحــــرب البــــاردة“. وقــــال ”كانــــت توجد 

توترات طبعا، ولكن كان ذلك ممكنا“.
لكــــن وفي أقل من أســــبوع على الغزو 
الروســــي لأوكرانيا، توالــــى إلغاء حفلات 
وأنشــــطة عــــدة لفرق وفنانين من روســــيا 
على مســــارح دول الغرب وفــــي صالاتها، 

فلاح شبح العزلة الثقافية لها.
ولاحظ غلب الذي زار موسكو قبل أيام 
من غزو أوكرانيا للبحث في إنتاج مشترك 
مع مســــرح بولشــــوي أن ”ما يحدث اليوم 
مختلف، فهو يتجاوز الحرب الباردة. إنها 

حرب حقيقية“.
ويعرف بيتر غلب (69 عاما) تماما عما 
يتحدث. ففي ثمانينات القرن الماضي تولى 
هــــذا الأميركــــي الذي كان فــــي حينه مدير 
أعمال عــــازف البيانو الشــــهير فلاديمير 
هورويتــــز، تنظيــــم عودة هذا الموســــيقي 
بقــــوة إلى بلده الأم، وصــــوّر كذلك الحفلة 
الموســــيقية لعازف التشــــيلو مستيسلاف 
روســــتروبوفيتش الذي عــــاد أيضا خلال 

حقبة إعادة الهيكلة (بيريسترويكا).
الفنانــــين  جــــولات  أولــــى  وتعــــود 
إلــــى  الغــــرب  دول  فــــي  الســــوفييت 
الخمســــينات، ومن أبرزهم فــــرق الباليه، 
إذ أن هــــذا النــــوع من الرقــــص يُعتبر من 
أهــــم الفنــــون التي يبــــرع فيهــــا الروس، 
وكان بامتياز من وجــــوه ”القوة الناعمة“ 

للاتحاد السوفييتي.
وشــــكّلت هــــذه الحفــــلات، التــــي كان 
الفنانون خلالها تحت مراقبة الســــلطات 
الســــوفييتية، محطــــات تاريخيــــة بارزة، 
ومنهــــا مثلا زيارة فرقة بولشــــوي للباليه 
إلى لندن عــــام 1956 مع غالينــــا أولانوفا، 
والزيارة الأولى لفرقة كيروف (التي أطلقت 
عليهــــا لاحقــــا تســــمية مارينســــكي) إلى 
باريس عام 1961، والتي شــــهدت انشقاق 

الراقص الشهير رودولف نورييف.
ولــــم يقصّر الأميركيــــون هم أيضا في 
إحياء حفلات في الاتحاد الســــوفييتي، إذ 
قدمت فرقــــة ”أميركن باليه ثياتر“ عرضها 
الأول في موســــكو عــــام 1960، وتلتها بعد 
عامين فرقة ”نيويورك ســــيتي باليه“، في 
خضم أزمــــة الصواريــــخ الكوبية التي لم 
تحل التوترات الناجمــــة عنها دون إكمال 

الفرقة جولتها.
وبعــــد انهيــــار الاتحاد الســــوفييتي، 
تكثف التبادل، وأصبح الراقصون الروس 
نجوما فــــي فرق الغرب، ومنهم ســــفتلانا 
زاخاروفا التي كانت في آن واحد الراقصة 
الرئيســــية في فرقــــة بولشــــوي وفي تلك 
التابعة لمســــرح ”لا سكالا“ بمدينة ميلانو 

الإيطالية.
وتحقق في هذا الإطــــار ما لم يكن من 
الممكــــن تخيّله من قبــــل، على نحو اختيار 
الأميركــــي ديفيــــد هالبرغ نجمــــا أول بين 

راقصي فرقة بولشوي.

إلا أن ”مــــن غيــــر الممكــــن إطلاقــــا أن 
تحصل في ظل الوضع الراهن وما يشهده 
من وحشــــية ضد المدنيين تبــــادلات كتلك 
التي كانت تحصل خلال الحرب الباردة“، 
علــــى قول غلب. ومن هــــذا المنطلق، أنهت 
تعاونها مع مســــرح  دار ”متروبوليتــــان“ 

بولشوي.
وستقاطع المؤسسة النيويوركية كذلك 
جميع الفنانين المؤيديــــن للرئيس بوتين، 
وهــــو قرار اتخذتــــه أيضا أوبــــرا باريس 

وسواها.
وفي هذا الإطــــار، ألغيت الزيارة التي 
كانــــت مقررة هــــذا الصيف لفرقة مســــرح 

بولشوي إلى لندن.
الروســــي  الرقصات  مصمــــم  وأعلــــن 
إليكســــي راتمانســــكي الــــذي كان مديــــرا 
لفرقــــة بولشــــوي ســــابقا ثــــم انتقــــل إلى 
خــــارج روســــيا، انســــحابه مــــن عملــــين 
روســــيين، أحدهمــــا لهــــا والثانــــي لفرقة 
مارينسكي. أما الفرنسي لوران إيلير فقدم 
اســــتقالته من إدارة فرقة الباليه بمســــرح 
ستانيسلافســــكي في موســــكو بعد توليه 

هذا المنصب طوال خمس سنوات.

وطالـــت الارتـــدادات الفنيـــة التـــي 
أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا نجمين 
اعتبُـــرا مقربين من الكرملـــين، هما قائد 
أوركســـترا ميونـــخ الفيلهارمونيـــة في 
ألمانيا فاليـــري غيرغييف والســـوبرانو 
آنـــا نتريبكو. وبات غيرغييف شـــخصا 
غيـــر مرغوب به فـــي عدد من المســـارح، 
فيما أعلن مدير أعماله الكفّ عن التعاون 
معـــه. أمـــا ”ملكـــة“ الغناء الكلاســـيكي 
فصرفت النظر عن إحياء بعض حفلاتها، 
وأبرزهـــا فـــي دار ”متروبوليتـــان“، أو 
بـــادرت الصـــالات نفســـها إلـــى إلغـــاء 

إطلالاتها.
الســـابق  العـــام  المديـــر  وتســـاءل 
لأوركســـترا باريس الفيلهارمونية لوران 
بايـــل ”أي منطقة جغرافية ســـتبقى في 
الأشـــهر المقبلة متاحـــة للفنانين الروس 
فـــي ظـــل الامتنـــاع عـــن دعوتهـــم إلـــى 
الصين  والأوروبية؟  الأميركيـــة  القارتين 
لم تعط حتى الآن أي إشـــارات على أنها 
ستستضيفهم بسبب الجائحة، وبالتالي 

سيبقى لهم بلدهم“ ليس إلاّ.
ولاحظ أن مقاطعة دول الغرب هؤلاء 
الفنانـــين ســـتؤثر علـــى ”ثلاثـــة أرباع“ 
عملهم، متوقعـــا ”ألا يجازف أحد بدعوة 
فنانين من روســـيا“ ما لم يكونوا أعلنوا 
النأي بأنفســـهم عـــن الكرملين، في حين 

آلت هذه الحرب ”إلى احتلال بلد“.
ومـــع أن التعاطي لن يكون بالطريقة 
نفسها مع جميع الفنانين، إذ أن بعضهم 
كقائـــد الأوركســـترا فاســـيلي بيترينكو 
المقيم في بريطانيا أعلن تعليق أنشـــطته 
في روســـيا، سيكون الوضع أكثر تعقيدا 
بالنســـبة إلى المؤسســـات المدعومة من 

سلطات موسكو.
وقـــال بايـــل ”لا يمكـــن التمييز بين 
والســـلطات،  ومارينســـكي  بولشـــوي 
إذ أنهمـــا تحظيـــان بتمويـــل حكومـــي، 
وبولشـــوي في نظـــر الناس فـــي العالم 

تعني الدولة الروسية. الأمر سيّان“.

فنون
الإثنين 2022/03/07
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السوري إسماعيل أبوترابة

ق علاقة اللون بالخط
ّ
يوث

فنان ينشغل بفعل الاغتراب الذي لا يحده ساتر لوني أو حاجز زمني
تتميز أعمال الفنان الســــــوري إســــــماعيل أبوترابة بمزجه لتقنيات النحت 
مع التصوير بحس مرهف ومواكبة للأحداث، كما يهتم في معظم لوحاته 
بالمرأة كنمــــــوذج جمالي فريد، لكنه يدور بصفــــــة عامة في فلك الاغتراب 

باعتباره مساحة فنية لا حدود لها.

القوة الناعمة لروسيا

في مواجهة حرب ثقافية

طاحنة

لوحات تمزج بين النحت والتشكيل

للطبيعة سحرها الخاص في عالم أبوترابة ألوان مستوحاة من الطبيعة المتجانسة

المقاطعة ستؤثر 

على ثلاثة أرباع عمل 

الفنانين الروس

لوران بايل

ما يحدث مختلف.

ليس حربا باردة إنها 

حرب حقيقية

بيتر غلب

الحرب لن ترحمنا

الفنان استعان بمقولات 

نظرية التعبير ضمن 

تأثره بأسس قائمة على 
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الجمالي إطارا مرجعيا يعادل 

إبداعه في سياقه الخلقي
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فنان يغوص في منجزه عبر مقياس داخلي

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 كييــف - أصبحــــت صــــورة التقطهــــا 
المصــــور الصحافــــي تايلر هيكــــس تظهر 
جنديــــا روســــيا ميتا ممــــددا على الأرض 
أمام دبابة وجسده مغطى بالثلج، واحدة 
مــــن أكثر الصور إثارة للدهشــــة من الأيام 

الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتم عــــرض الصــــورة علــــى الصفحة 
البريطانية  الأولى من  صحيفة ”التايمز“ 
في السادس والعشرين من فبراير. وأشار 
تعليقها إلى أن الصورة التُقطت في مدينة 
خاركيف في شــــمال شــــرق أوكرانيا حيث 

تدور بعض أشد المعارك حدة.
”وثيقة“ أخــــرى مثيرة لبدايات الحرب 
هي فيديو التقط بكاميرات الهواتف نشر 
على تيك تــــوك في الرابع والعشــــرين من 
فبرايــــر، يعــــرض صواريخ تســــقط فوق 
مدينة كييف مثل الألعاب النارية. وتم نشر 
الفيديو، مــــع تناقض مذهــــل، على أغنية 
”لايتل دارك أيــــج“ (Little Dark Age)، وهي 
أغنيــــة لفرقة ’إم.جي.إم.تي‘ التي أصبحت 
كلماتها أشبه بميم صوتي على تيك توك.

وتعتبــــر صــــورة هيكــــس مثــــالا على 
أمــــا  التقليــــدي،  الصحافــــي  التصويــــر 
الفيديــــو، المنشــــور علــــى تيك تــــوك، فهو 
محتوى أنشأه المستخدمون لمشاهد حرب 

مع موسيقى البوب الجذابة في الخلفية.
وما يبــــرز حــــول تغطية الحــــرب في 
أوكرانيا حتى الآن هو مدى شــــمول الفئة 
الأخيرة من المحتوى وتأثيرها في الوعي 
الإنترنت  مســــتخدمو  وأطلق  الجماعــــي. 
على غــــزو أوكرانيا ”الحرب الأكثر متابعة 
عبر الإنترنت في كل العصور حتى الحرب 
التالية“. وأطلقت عليه آخرون اسم ”حرب 

تيك توك الأولى“.
ولم يكن غــــزو أوكرانيا هــــو الصراع 
الأول الــــذي يتــــم تداولــــه عبــــر وســــائل 
التواصــــل، إذ اســــتخدمت انتفاضات ما 
يسمى ”الربيع العربي“ والحرب السورية 

الاحتجاجات  لتنظيــــم  وتويتر  فيســــبوك 
وبث اللقطات ولكن في السنوات الفاصلة، 
أكثــــر  الاجتماعيــــة  المنصــــات  أصبحــــت 
توجها نحو الوسائط المتعددة، وأصبحت 
الهواتف الذكية أفضل في التقاط الأحداث 
وتدفقهــــا في الوقت الفعلــــي. ويحمل عدد 
كبير من المدنيــــين الأوكرانيين كاميراتهم 
بتفاصيــــل  الغــــزو  لتوثيــــق  المحمولــــة 
دقيقــــة. ويخلــــق محتــــوى المقاطــــع التي 
تنشــــر إحساســــا بالعلاقــــة الحميمة مع 

الأوكرانيين.
ويقول خبــــراء ”تتحدث مقاطع فيديو 
الحرب هــــذه إلى مســــتخدمي تيــــك توك 
بلغتهــــم الخاصــــة، وهي شــــكل قوي من 

أشكال الدعاية للقضية الأوكرانية“.
الأوكرانــــي  الرئيــــس  ويعتــــرف 
ممثــــل  وهــــو  زيلينســــكي،  فولوديميــــر 
كوميدي سابق ومســــتخدم ماهر لوسائل 
التواصل الاجتماعي، بهذا الأمر، وناشــــد 
مســــتخدمي تيــــك توك الــــروس جنبا إلى 
جنب مــــع ”العلمــــاء والأطبــــاء والمدونين 

للتصعيد والمســــاعدة في  والكوميديــــين“ 
وقف الحرب.

وكانت الكاتبة سوزان سونتاغ تتبعت 
فــــي كتابهــــا ”بخصــــوص ألــــم الآخرين“ 
الصــــادر  عام 2003، تطور صحافة الحرب 
من التصوير الفوتوغرافي إلى التلفزيون. 
وتميزت الحرب الأهلية الإسبانية بظهور 
المصــــور الصحافــــي المحتــــرف، المجهــــز 
بكاميــــرا ”لايــــكا 35 مم“ لالتقــــاط الصراع 
علــــى الأرض. وكتبــــت ســــونتاغ أن حرب 
فيتنام كانت الحــــرب الأولى التي تم بثها 
علــــى التلفزيــــون، وجعلــــت المذبحــــة في 
مناطــــق الصراع ”مكونــــا روتينيا للتدفق 
المتواصل للترفيه المحلي على الشاشــــات 
الصغيرة“. أما الآن فالشاشــــات الصغيرة 
هــــي الهواتف بدلا من أجهــــزة التلفزيون، 
وتأخــــذ لقطات الحــــرب مكانها في خضم 
موجزاتنــــا على مدار الســــاعة طوال أيام 
الأســــبوع لتتداخــــل الأشــــكال المختلفــــة 
للمحتــــوى بشــــكل مربــــك، المحتــــرف مع 

الهاوي، والمتعمد مع العرضي.

 الدوحة - أصبحت تصريحات الشــــيخ 
حمد بن جاســــم آل ثاني رئيــــس الوزراء 
القطري الأســــبق، عــــن جماعــــة الإخوان 
المســــلمين التــــي وصفها بأنهــــا  ”تصلح 
لإدارة دكان وليــــس لإدارة دولــــة“، محور 
تندر وســــخرية من الجماعــــة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويشــــتهر الشــــيخ حمد بأنــــه ”عرّاب“ 
مــــا عرف بالربيــــع العربي، نظــــرا لمواقفه 
الداعمة للاحتجاجات التي انتشــــرت في 
العالم العربي مطلــــع العقد الماضي بزعم 
دعــــم الديمقراطية. وعرف مــــع أمير قطر 
الســــابق الشــــيخ حمد بن خليفــــة وتطلق 
عليهما تســــمية تنظيــــم ”الحمدين“ بدعم 

جماعة الإخوان المسلمين.
وقــــال الشــــيخ حمد في حــــوار مطول 
للقبــــس الكويتية إن الدوحة اســــتضافت 
اجتماعا بين مساعدين للرئيس الإخواني 
المصري الســــابق محمد مرســــي وممثلين 
لــــلإدارة المصرية فــــي عهده مــــع ممثلين 
للإدارة الأميركية، للتعارف والتقريب بين 
الطرفين، حيث كانت واشــــنطن ترغب في 
التعرف علــــى اتجاهات النظــــام المصري 

وسياساته الاقتصادية.
الاجتمــــاع  مــــن  ”خرجــــت  وأضــــاف 
فقد  بانطباع ســــلبي عن جماعة مرســــي“ 
كانــــوا ”مســــاكين“ ومســــتواهم لا يرقــــى 
للحدث والمناقشات ”يصلحون لإدارة دكان 
وليس للدولــــة.. لم يكن الــــكلام والنقاش 

على نفس المستوى“.
وغــــرد الكاتــــب القطــــري عبدالعزيــــز 

الخاطر:

وغردت إعلامية:

وكتبت نوف بنت ناصر آل ثاني:

وكان لافتا إغفال التصريح في الإعلام 
الإخواني إضافة إلــــى ”الصمت الرهيب“ 
للجــــان الإلكترونية الإخوانية على مواقع 

التواصل. وغرد حساب:

وسخر حساب:

واعتبر معلقون أن حديث الشيخ حمد 
يؤكــــد أن  جماعة الإخــــوان انتهت فعليا. 

وقال مغرد:

القطري  المسؤول  تصريحات  وليست 
هــــي الأولــــى مــــن نوعهــــا، إذ ســــبقتها 
تصريحــــات جنبا إلى جنــــب مع خطوات 

فعليــــة تعكس التخلي عن الإخوان آخرها 
قرار إبعــــاد قيــــادات الصــــف الثاني من 
تنظيــــم الإخــــوان، ومنحهم مهلــــة مؤقتة 

لمغادرة البلاد.
وكانت حلقات المقابلة مرّت دون ضجة 
إعلامية تذكر، غير أن تقديم الشــــيخ حمد 
معلومات مغلوطة عن تاريخ الســــعودية 
وكشفه ســــبب تسميته ”حرامي الدوحة“، 

سلّط الضوء على جزء من اللقاء.
وغرد الخاطر:

ويحاول الشــــيخ حمد تسويق نفسه 
على أنه ”الصندوق الأســــود لسياســــات 

قطر“.
وهاجم مغرد الشيخ حمد قائلا:

ويذكر أن دعم قطــــر لجماعة الإخوان 
المســــلمين وفروعها المختلفة، المصنفة في 
بعــــض الــــدول العربية جماعــــة إرهابية، 
واحد من الأســــباب الرئيســــية التي أدت 
إلــــى انــــدلاع الأزمــــة بينها وبــــين كل من 

السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وبعد القمة الخليجية التي عقدت في 
مدينة العلا بالســــعودية فــــي يناير 2020، 
وأســــفرت عــــن المصالحة، قــــال خبراء إن 
قطر ســــتتخلى عن الجماعــــة نظرا لأنها 
أصبحــــت ”كارتا محروقــــا“ و“لم يعد لها 
أي وزن يذكر“. وأضافــــوا ”من الممكن أن 
تبتعد قطر عن الإخوان، لأن الإمارة الغنية  
تحدد من جديد موقعها. وفي الدوحة يتم 
رصد ما يتماشى مع المصالح الذاتية وما 

لا يصلح“. 
والنهــــج الجديد قد يصبح بالنســــبة 
إلى الإخوان تحديا هائلا، لأنهم يتمتعون 

بحماية الإمارة منذ عهد طويل.

حمد بن جاسم يعلن نهاية 

جماعة الإخوان: لا تصلح لإدارة دكان

الهواتف هي الشاشات الصغيرة 

«شفيك تخزني»

شـــاب  إصابـــة  أثـــارت  الكويــت -   
سعودي برصاصة في رأسه في الكويت 
بســـبب ”خزة“ جدلا واســـعا على موقع 

تويتر.
و“الخزة“ في الكويت هي ”التحديق 
الطويـــل المتبـــادل بشـــكل حـــاد“، وقد 
كانـــت ســـببا، وفـــق مـــا يقـــول خبراء 
أمنيون، فـــي جرائم قتل كثيرة في البلد 

الخليجي.
وكشــــفت التحقيقــــات مــــع المتهم 
بإصابة شاب ســــعودي برصاصة في 
رأسه أثناء قيادته لسيارته في منطقة 
الجهراء شمال غرب الكويت قبل أيام، 
في  أن ســــبب إطلاقه للنار هو ”خزة“ 

الشارع.
على  ووفقـــا لحســـاب ”المجلـــس“ 
تويتر، فإن ســـبب إطـــلاق الرصاصة 
عليـــه أثنـــاء قيادتـــه للســـيارة هـــو 
”خـــزة“. وضبطــــت الأجهــــزة الأمنية 
مســــاء الخميس المتهم بإطلاق النار، 
وبمواجهتــــه أقــــر بأنه قــــام بارتكاب 
الواقعــــة علــــى إثــــر خــــلاف بينهما. 
وأكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته 
على حســـابها فـــي تويتـــر أنه ”تمت 
إحالة المتهم والســـلاح المستخدم إلى 
قضية  وتســـجيل  الاختصـــاص  جهة 

جنايات بحقه“.

ووقعــــت الحادثة مســــاء الثلاثاء 
الماضي حيث أصيب الشاب السعودي 
برصاصة مفاجئة، ما أدى إلى فقدانه 
أعمــــدة  بأحــــد  واصطدامــــه  الوعــــي 

الإنارة.
وذكــــرت صحيفة ”القبس“ المحلية 
نقلا عن مصدر أمني في تقرير سابق 
أن ”زوجة الشاب المصاب كانت تعتقد 
أن الحادث المروري هو الذي تســــبب 
في إصابة زوجهــــا، ولم تكن تعلم أنه 
أصيب برصاصــــة“.  وأكد المصدر أن 
”المواطن الســــعودي المصاب يتواجد 
في مستشفى الجهراء وحالته حرجة، 
فــــي حين أن زوجته التي كانت برفقته 
وأصيبت نتيجة اصطدام ســــيارتهما 

بعمود الإنارة حالتها مستقرة“.
ويقــــول معلقون ”الخزّة وما أدراك 
مــــا الخزة فــــي الكويت! تبــــدأ بعبارة 
’شــــفيك تخزني؟‘ والنهايــــة مقبرة أو 

سجن!“. وكتب مغرد:

ويقـــول معلقـــون إن التوتـــر الزائد 
أصبح سمة الشارع الكويتي.

 وقال ناشط في هذا السياق:

ونشرت إحصائية عام 2014 تؤكد 
حصول  1044 مشاجرة بسبب ”الخزة“ 

وركن السيارة. 
ووجه محام نصيحة قائلا:

وأكد مغرد:

واعتبرت إعلامية:

وتهكم مغرد:

يذكر أن كويتين ومغردين خليجيين 
أصبحوا يطلقون على الكويت تسمية 
”مكســــيك الخليج“ بسب تفشي العنف 
وجرائــــم القتــــل دون مبــــرر. ويقــــول 
معلقون إن الكويت تحولت من ”عروس 

الخليج“ إلى ”مكسيك الخليج“.
وقبـــل عـــدة أشـــهر أصـــدر مركـــز 
الخليـــج العربـــي للدراســـات تصنيفاً 
لأكثر الشـــعوب العربية أماناً باعتماد 
قياس درجة التهديدات التي واجهتها 
الـــدول فـــي 2020، واعتمـــد التصنيف 
على دراسة مؤشـــرات الأمن والإرهاب 
والجريمة والســـلامة، فضلا عن رصد 
المتغيرات الســـريعة للأحداث في دول 
الخليج ودراســـة سياسات الحكومات 

تجاهها.
ووفقــــا للدراســــة، تراجعــــت دولة 
الكويــــت التي يعيش فيها نحو أربعة 

ملايــــين و800 ألف شــــخص، يشــــكل 
الوافدون نسبة 70 في المئة منهم، إلى 
المرتبــــة الرابعة خليجيــــا بعد كل من 
قطر والإمارات وعُمان بســــبب ارتفاع 
معدل الجريمــــة في البلاد إلى (35 من 
100) حســــب مؤشــــر الجريمــــة خلال 

العامين الماضيين. 
وكانت صحف محليــــة كويتية قد 
تداولت إحصائيــــة حكومية تقول إن 
465 جريمــــة قتل شــــهدتها البلاد عام 

.2020
وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر معلق:

وتفاعل الناشط والإعلامي يوسف 
الجاسم: 

وأكد معلق:

أســــباب  مســــتعرضا  آخر  ويقول 
القتل بلا مبرر في الدول العربية:

تشــــهد  الكويــــت  أن  إلــــى  يشــــار 
تصاعدا غير مسبوق في جرائم القتل 
والعنــــف، إذ لا يكاد يمر يوم واحد من 
دون حــــدوث مشــــاجرات جماعية في 
الشــــوارع وعمليات طعــــن، أو حالات 
إطــــلاق نار تنتهــــي غالبــــاً بالموت أو 
بالإصابــــة بعاهات، ما دفع ناشــــطين 
كثيرين إلــــى المطالبة بإيجــــاد حلول 

جذرية لهذه الظاهرة.

#الخزة قد تقتلك في الكويت
دون: الكويت تحولت من عروس الخليج 

ّ
مغر

إلى مكسيك الخليج

جرائم القتل بلا مبرر وخاصة بســــــبب ”خزة“ تثير استياء إلكترونيا واسعا 
فــــــي الكويت، خاصة أن البلد الخليجي يشــــــهد تصاعدا غير مســــــبوق في 

معدلات العنف وجرائم القتل.

الإثنين 162022/03/07

السنة 44 العدد 12349
ميديا 

أونلاين

حرب تيك توك الأولى: صواريخ تسقط 

على كييف على وقع الموسيقى

{الخزة} في الكويت  

هي {التحديق الطويل 

المتبادل بشكل حاد}، 

وقد كانت سببا في جرائم 

قتل كثيرة

@A_AzizAlkhater
قال الشــــــيخ حمــــــد بن جاســــــم إنه 
اكتشف أن الإخوان وإدارة الرئيس 
مرســــــي أثناء لقائهم بالأميركان في 
الدوحــــــة كمســــــتوى أعجــــــز من أن 
يحكموا دولة بحجم مصر وبالكثير 
يديروا ”دكان“، هذا يثبت أن العاطفة 
ــــــس العقــــــل والنخب  انتخبتهــــــم ولي
ــــــه عندما  والكفــــــاءة ويثبت أيضا أن
يســــــد الطريق أمام التغيير تتسرب 

@ex_venom_man
ــــــت وما أدراك مــــــا الكويت، من  الكوي
عروس الخليج إلى مكســــــيك الخليج. 
المواطــــــن أقوى مــــــن الحكومة، نتمنى 

تدخل درع الخليج.

@H_H_Almomen
#بماذا_تشــــــتهر_دولة_الكويت، 

ممكن تُقتل بسبب ”خزة“.

@KhalidFsallam
لماذا ســــــكت الإخوان وسكتت لجانهم 
ــــــون لهــــــم عندما  ــــــة والمطبل الإلكتروني
وصفهــــــم حمــــــد بن جاســــــم بأنهم لا 
ــــــة)؟ لعل  يصلحــــــون إلا لإدارة (دكان

المانع خير.

@AmoreQtr
من أهــــــم ما جاء فــــــي مقابلة حمد بن 
جاســــــم آل ثاني أن الإخوان المسلمين 
لا يصلحــــــون للحكم وهالكلام قلته في 
تغريداتي أيام الثورات العربية أن أي 
جماعة دينية أكبر خطأ تمســــــك الحكم 
وتتحكم في أي بلد لكن محد صدقني.

@mahaserag
ــــــر خارجية قطر  حمد بن جاســــــم وزي
ــــــح  الســــــابق عــــــن الإخــــــوان لا يصل
ــــــم يخطئ هم  لإدارة دكان، الرجــــــل ل
فشلوا والأســــــلوب كان مستفزا أدى 
للنفور الشديد، لكن حصر استمرار 

@xhosa_6
عليك مــــــن الله ما تســــــتحق إذا أنت 
عارف أنهم ما يصلحون لإدارة دكان 

دعمتوهم ليش؟

@A_AzizAlkhater
أهم ما جاء في مقابلة حمد بن جاسم 

مع القبس حتى الآن:
ــــــر الوالد هو صانع دور قطر  أن الأمي

الجديد من الألف إلى الياء.
أن حمد بن جاســــــم أفضل وأحسن 

من ينفذ تعليماته بذكاء وفطنة.
أن الداخل موضوع رؤية قيادة وليس 

طلب مجتمع.
أن الخفجي دور الدولة وليست بطولة 

أفراد.
أن الإخوان لا يصلحون للحكم.

@mazzamegypt
ــــــم يقــــــل هذا  #حمد_بن_جاســــــم ل
الكلام طــــــوال ١٠ ســــــنوات مرت بعد 
ــــــم يكن ليقوله  الثورة ضد مرســــــي ول
أبدا، إلا وهو متأكد أن جماعة الإخوان 
قد قضت نحبها تمامــــــا وانتهى دور 
ــــــد فالحمد لله الذي قطع  عملائها للأب

دابر القوم الظالمين.

@MalcomX56797032
”الإخوان يصلحون لإدارة دكان وليس 

دولة“.
حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء 

قطر الأسبق.
قيادة الإخوان المقيمين في قطر: أين 

أنتم؟
ال د. محمــــــد الجوادي (المستشــــــار 
العالمــــــي  ــــــلاف  للائت السياســــــي 
للمصريين في الخارج): ألا ترد عليه؟

@halomagra
في العراق القتل على الهوية!
في سوريا القتل على الهوى!
في الكويت القتل على الخزة!

العامل المشترك قتل دون مبرر.

 @YIAL3ID
الخزة ”Gazing“ في وطني قد تنتهي 

بجريمة قتل.
”شفيك تخز؟“ #ثقافة_شعوب.

@YousefAljassem
هــــــل يعقــــــل بمجــــــرد أن تنظــــــر إلى 
ــــــر  يعتب الشــــــارع،  فــــــي  شــــــخص 
ــــــل  بالقت شــــــروعا  ”الخــــــزة“  ــــــك  تل
يستدعي التشــــــابك بالأيدي ثم قتل 

المخزوز.
للخاز! إلى هــــــذه الدرجة بلغت 

شراستنا!

@bmbaloos
الكويت: البلد الوحيد في العالم اللي 

”الخزة“ تؤدي فيه إلى القتل!

@al3awdh72
الكويت صارت مكسيك الخليج، شنو 
هالجرايم شــــــنو هالتســــــيب، الكويت 
لازم تتســــــكر وتنفتح كدولة بمســــــمى 
ثان، الماضي الجميل تم تدميره بأقل 
من عشرين سنة، حسبي الله على كل 

ظالم وطاغ.

@q8_ghd
فيه أزمة أخــــــلاق وقيم.. مو ناقصين 
كل المجتمــــــع نلاقيه بســــــجون تحت 
مبررات يا خــــــزة.. يا غمزة.. يا كلمة 

وراي! #الكويت

@dam3ydawood
ــــــى ســــــعودي في  ــــــار عل إطــــــلاق الن
الجهراء والســــــبب خزة في الشارع، 
ــــــة الأخيرة  الظاهــــــرة كثرت في الآون
ــــــى المجتمع الكويتي وهو  والدخيلة عل
خزني وخزيته، هذي حالة بالله عليكم 
ــــــل إلى إطــــــلاق نار  توصــــــل المواصي
بســــــبب خزة بالشــــــارع كاد أن ينهي 
ــــــه. إذا كل واحــــــد يخــــــز الثاني  حيات
تطلق عليه النار يمكن فكرة مو عندك 

شنو السالفة.

@MJALSHRIKA
نصيحة محــــــب للخير، لا تلتفت إلى 
من يحــــــاول يتحداك في الشــــــارع، 
فأمــــــس بســــــبب خــــــزة تم إطــــــلاق 
ــــــريء مــــــع  ــــــى شــــــخص ب ــــــار عل الن
ــــــه واســــــتقرت الرصاصة في  زوجت

صدره!
الشارع فيه العاقل وفيه المجنون.

@MufadiRaidi
#الكويتي صاير عصبي مرة (جدا).. 
يســــــحب عليك الســــــلاح.  من ”خزة“ 
ــــــف ”الخزه“: نظــــــرة طويلة الأمد  تعري

بدون سبب.

@dalola79
ــــــك،  تنهــــــي حيات صــــــارت ”الخــــــزّة“ 

شخباري نووي (سلاح نووي).

مشاكل بلد كبير بحجم مصر في تنظيم 
ــــــص وانتهى هو الشــــــيء  سياســــــي خل

الأكثر استفزازا.



 تونــس – يتنازل بعض الآباء طواعية 
عـــن ســـلطتهم داخل أســـرهم مـــا ينقل 
المســـؤولية العائليـــة إلى أحـــد أبنائهم 
وعـــادة مـــا يكـــون متســـلطا أو ربما قد 
يمـــارس التســـلط نتيجة لتوليه ســـلطة 

العائلة.
ويؤدي تحكم الأخ المتسلط إلى إذكاء 
الصـــراع والرغبة بالنزاع بـــين الإخوة، 
كمـــا أنه قد يقـــود إخوته إلـــى أن يكنّوا 
له مشـــاعر ســـلبية يمكن أن تـــؤدي إلى 

الكراهية.
ويشـــير خبـــراء العلاقات الأســـرية 
إلى أن للأهل دورا كبيرا في الشـــخصية 
المتســـلطة لدى أحد الأبناء تجاه إخوته، 
لأنهم هم أصحـــاب التأثير الكبير عليهم 
منـــذ الطفولـــة، وذلـــك من خـــلال الدلال 

الزائد.

ويقول الخبـــراء إنه من أخطاء الأهل 
فـــي التربية منح أحد الأبنـــاء دون غيره 
حقوقـــا اســـتثنائية، مشـــيرين إلـــى أن 
شـــخصية الأخ المتســـلط غالباً ما ترتكز 
على إعطائـــه كل ما يرغب به في طفولته 

المبكرة.
وقالت أســـماء (اسم مســـتعار) إنها 
عانـــت مـــن تســـلط إخوتها منـــذ كانت 
طفلة صغيرة تـــدرس بالتعليم الابتدائي 
وحتـــى الإعـــدادي، ذلك أنها لـــم يكن لها 
حرية اختيار أصدقائها أو ما ترتديه من 

ملابس.
ولأنها كانت صغيرة الســـن فإن أحد 
إخوتهـــا كان يفـــرض عليهـــا أن ترتدي 

ملابس أخيها الذي يكبرها بسنة.
وأضافـــت أن لا أحـــد مـــن أهلها كان 
قادرا علـــى الاعتـــراض لأن أخاها كانت 
له شـــرعية التحكم فيها وإخوتها، وهي 

شـــرعية اكتسبها، وفق أســـماء، من أمه 
التي كانت تميزه عـــن بقيه إخوته وتكن 

له حبا لا يضاهى.
وتـــروي أســـماء أنها مـــرت منذ أيام 
بحادثة جعلتها تعادي أخاها لأنه رفض 
زواجهـــا ممن تحب بدعـــوى أن عائلته لا 

تليق بهم وبمستواهم الاجتماعي.
ويشير خبراء علم النفس إلى أن تأثير 
الأخ المتسلط على حياة إخوته قد يكمن في 
زيادة الإحباط لديهم نتيجة عدم الســـماح 
لهـــم بالتعبير عن شـــخصياتهم وبالتالي 
ضعـــف الشـــخصية لديهم. كمـــا قد يؤدي 
تسلط أحد الأبناء إلى جعل إخوته يلجأون 
إلى بديل عن وجود أخ كالبحث عن صديق 
يشـــاركهم الحديث عن مشـــكلاتهم، وهذا 

يؤثر على مفهوم علاقة الأخوّة.
كما قد يؤدي تســـلط الأخ إلى الخلط 
ما بـــين التنافس الشـــريف الطبيعي بين 
الإخوة لتحقيـــق الإنجـــازات التي تميز 
أحدهـــم عن الآخر بإيجابية، وبين الغيرة 
السلبية التي تدمر العلاقة في ما بينهم.

أن  الاجتمـــاع  علـــم  خبـــراء  ويـــرى 
تفويض المسؤولية بشـــكل خاطئ يجعل 
أحد الأبنـــاء يشـــعر بالمســـؤولية حيال 
إخوته بطريقـــة خاطئة تمتد إلى التحكم 
بدل الاهتمام وإلى السيطرة بدل المحبة.

التـــي  العكســـية  المعاملـــة  أن  كمـــا 
تتضمن إهمال الأهل لأحد الأبناء تجعله 
يعمل على محاولة إثبات شـــخصيته من 
خلال الســـيطرة والتســـلط علـــى إخوته 

والتحكم فيهم.
ويقـــول الخبراء إنـــه عندما يتصرف 
الأهـــل بحيادية تجـــاه مشـــاكل أبنائهم 
وتسلط أحدهم على الآخر يؤدي ذلك إلى 
تحكـــم القوي في الضعيف. وســـواء كان 
الأخ المتســـلط هو الأكبر أو الأوســـط أو 
حتى الأصغر، سيســـتغل قوة شخصيته 
أو قوتـــه البدنية مع حياد أهله الســـلبي 
لفرض سيطرته على إخوته. ويعتقد الأخ 
المتســـلط أنه دائماً على حـــق وعلى هذا 
الأساس يعمد إلى فرض رأيه على إخوته 
على أنه وحده الصحيح حتى ولو لم يكن 

كذلك بالفعل.
وغالبـــاً مـــا يفعـــل الأخ المتســـلط ما 
يريـــده هو فقط ولا يأخذ برأي إخوته ولا 

أي أحد، ويقوم بما يريده بالطريقة التي 
يحبها هو وفـــي الوقت الذي يرغبه، وقد 
يكون مستعداً لإفشال أي مخطط جماعي 
عائلي لأسبابه الشـــخصية وعلى النحو 

الذي يناسبه.
وقال الدكتور ناجي عبدالعال الأستاذ 
بجامعـــة الأميرة نورة بنـــت عبدالرحمن 
إنـــه ”لا يحـــق لـــلأخ أن يتســـلط ســـواءً 
بوجـــود الأب أو فـــي غيابه وبأي شـــكل 
من الأشـــكال، ومـــا عليه فقط هـــو إبداء 
النصيحة إذا رأى ســـلوكاً هو غير راض 
عنه، أو رأى تعامـــلا من أخته ليس على 
الوجه المطلـــوب، كما يجب أن يتقرب من 
أخته كي تقبل نصيحته، لأنها إذا أحبته 
تقبلـــت كل نصائحه، ويجـــب عليه البعد 

عن الغطرسة والاستبداد“.
أن  لـــلأب  يحـــق  لا  ”كمـــا  وأضـــاف 
يســـلم زمام الأمور إلى ابنه، وخصوصاً 
إذا كان صغيـــرا، لأنـــه مـــن الممكـــن أن 
يســـيء التصـــرف، ولـــذا أقول لـــكل من 
يعمد إلى ســـلوك التســـلط، كـــن رحيما 

يُســـمع لك“. ويعاني بعـــض الإخوة من 
الضغط والتســـلط مـــن قبل أحـــد أفراد 
الأســـرة، وهـــو الأمـــر الـــذي يجعلهـــم 

يعانون كثيرًا.
ومن المشـــاكل الكبيرة التي يمكن أن 
توجد في الأسرة تسلط أحد أفرادها على 
شـــخص آخر، وهو الأمر الذي يتســـبب 
في إحزان ذلك الشخص ومعاناته بشكل 

كبير.
وهنـــاك بعـــض الصفـــات التـــي إذا 
تواجـــدت في الأخ يتـــم تصنيفه على أنه 
من الأشـــخاص المتســـلطين الذين يمكن 
أن يجعلـــوا الآخرين يعانـــون كثيرًا في 
حياتهم، فنجد أنه دائمًا ما يفقد شـــعوره 
بالحب واللين تجاه المحيطين به، ودائمًا 
ما يحـــاول أن يفرض ســـيطرته على من 

حوله من أخواته بشكل خاص.
ويحـــاول الأخ المتســـلط أن يأخذ دور 
الأب فـــي غيابه خاصةً إن كان لديه أخوات 
أصغـــر منـــه في العمـــر، ويســـعى لفرض 
سيطرته على من حوله، لذا يسعى البعض 

لمعرفـــة الطـــرق الفعالـــة التـــي يمكن من 
خلالهـــا معرفة كيفية التعامل معه بطريقة 

فعالة ومن دون إفساد العلاقات بينهم.
ومن الممكن أن يكون سبب تسلط الأخ 
هو ضعف في شخصية الأخت ويجد أنه 

من السهل السيطرة عليها.
ولا بــــد من زيــــادة الثقــــة بالنفس قدر 
الإمــــكان حتى لا يســــتغل نقــــاط ضعفها، 
وتحســــين العلاقات الخارجيــــة، فهي من 
الأشــــياء التــــي تزيد مــــن الثقــــة بالنفس 
وتجعل الأخت قادرة على المواجهة. ويمكن 
أن يكون أسلوب التربية داخل الأسرة هو 
من أهــــم الأســــباب، لذا يمكــــن للأخت أن 
تقوم بتقبل بعض قرارات أخيها إن كانت 

لا تؤثر على حياتها سلبيا.
ويمكن أن يكون الأخ متسلطا لتغطية 
بعـــض نقـــاط الضعـــف التـــي توجد في 
شـــخصيته، لـــذا علـــى أخته اســـتيعابه 
وفهمـــه. ولا بـــد مـــن التحلـــي بالهدوء 
والصبر قدر الإمكان حتى لا يستغل نقاط 

ضعفها ويتسلط عليها أكثر.

 ميونــخ (ألمانيــا) – يمثـــل الســـروال 
الجينز ذو الأرجل القصيرة والواســـعة 
نجم الموضة النســـائية في ربيع/صيف 
2022 ليمنح المرأة إطلالة عصرية تتســـم 

بالعملانية والراحة.
وأوضحت مجلة ”Elle“ أن 
السروال الجينز ذا الأرجل 
القصيرة والواسعة يأتي 
بأطوال مختلفة، إما تحت 
الركبة بقليل أو حتى 
منتصف الساق أو وصولا 
إلى الكاحل على أقصى 
تقدير، مشيرة إلى أن 
القصة الواسعة للأرجل 
تسلط الضوء على 
الوسط، مما يمنح القوام 
مظهرا مفعما بالأنوثة.
وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال 
أن السروال الجينز 
ذا الأرجل القصيرة 
والواسعة يتناغم مع 
القطع الفوقية ذات القصة 
الضيقة أو القطع الفوقية 
ذات القصة القصيرة مثل 
 Cropped” التوب القصير

.“Top
وفيما يتعلق بالأحذية 
المناسبة، أشارت ”Elle“ إلى 
أنه يمكن تنسيق السروال 
الجينز ذي الأرجل القصيرة 
والواسعة مع حذاء رياضي 
للحصول على إطلالة 

كاجوال وعملية.

أسرة
الإثنين 2022/03/07 
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الجينز ذو الأرجل 
القصيرة والواسعة 

نجم موضة الربيع

نصائح

موضة

 عمــان – أفادت دراســــات علمية فعالية 
العلاج باللعب على الأطفال الذين يعانون 
من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه 
والاكتئــــاب واضطرابات القلق واضطراب 
مــــا بعــــد الصدمــــة والصدمة الجســــدية 
والعاطفية والعنف الجنســــي والإســــاءة 

الجسدية أو العاطفية.
كمــــا يفيد العلاج باللعب الأشــــخاص 
الذين يعانون مــــن التواصل والتعبير عن 

أنفســــهم بطريقة إيجابيــــة وصحية وقد 
يســــتفيد الأطفــــال الذين تعرّضوا لســــوء 
المعاملــــة أو تعرضوا لأحــــداث صادمة أو 
مرهقة للغاية من العلاج باللعب لاستعادة 

الإحساس بالحياة الطبيعية.
وفي دراســــة أجريت عــــام 2019 حول 
فعاليــــة العــــلاج باللعــــب مــــع الأطفــــال 
العدوانيين قسّــــم الباحثون الأطفال الذين 
لديهــــم تاريخ من الســــلوك العدواني إلى 

مجموعتــــين تعرضــــت إحداهمــــا للعلاج 
باللعــــب، بينما اعتبــــرت الثانية مجموعة 
تحكم وفي نهاية الدراسة وجد الباحثون 
أن الأطفال الذين تعرضوا للعلاج باللعب 
أظهروا تحســــنًا ملحوظًا في السلوكيات 

العدوانية.
وأثبــــت تحليل في عــــام 2015 على 93 
دراســــة أجريت بــــين عامــــي 1953 و2000 
حــــول فعالية العلاج باللعــــب مع الأطفال 

النظرية القائلة إنهــــا طريقة فعالة لعلاج 
الأطفال وإن هذا الشــــكل من العلاج أنتج 
تأثيرات إيجابية أكثر من ذلك الذي يشارك 
فيه والدا الطفل في العلاج. ووجدت أيضًا 
أن هذا الشــــكل من العلاج يبدو فعالاً لكل 

الأعمار وللجنسين.
وهناك نوعان رئيســــيان مــــن العلاج 
باللعــــب يســــتخدمهما المعالجــــون، وهما 
العــــلاج التوجيهي باللعب ويتخذ المعالج 
مــــن خلاله نهجا عمليا ويقــــود الطفل من 
خلال أنشــــطة اللعب الموجهة لمســــاعدته 
على التعبير عن نفسه ويعطي للطفل عادة 
تعليمات محددة ويشــــرف على قيامه بها. 
والعلاج باللعب غير التوجيهي ويستفيد 
من بيئة أقــــل تحكمًا ويترك المعالج للطفل 
مســــاحة الانخراط في أيّ أنشطة لعب قد 
يســــتمتع بهــــا ويعبر عن نفســــه فيها مع 

تدخل محدود.
وقــــال الدكتور أمجد أبوجدي أســــتاذ 
الإرشــــاد والتقييم النفســــي المشــــارك إنه 
نظراً لمــــا يتمتع به اللعــــب من خصائص 
تفاعليــــة، فقد اســــتخدم منــــذ نصف قرن 
ونيــــف كأحد أســــاليب التدخــــل العلاجي 
مــــع الأطفــــال الذين يُعانون من مشــــكلات 
انفعالية، واجتماعية، وســــلوكية، فأصبح 
من الطرق الإكلينيكية الفاعلة للتعامل مع 
مشــــكلات الأطفال، وذلك مــــن خلال توفير 

بيئة تواصل آمنة.
وأضــــاف أن اللعــــب بالنســــبة إلــــى 
الأطفال يُعــــد بمثابة قاموســــهم اللغوي، 
يعكســــون من خلاله أفكارهم، وحاجاتهم، 
ومشــــاعرهم، وهــــو مــــا يُتيــــح للأطفــــال 
التعلــــم والتعايش في عالم يتصف بالأمن 
والتقبــــل، حيث يتعامــــل الطفل في اللعب 
مــــع أشــــياء واقعيــــة مرئية وغيــــر مرئية 

والتي تعــــد رموزا لأشــــياء أخرى خبرها 
الطفل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الأكثر  الأســــاليب  بعــــض  وتتضمــــن 
شــــيوعًا التــــي يســــتخدمها المعالجــــون 
باللعــــب في جميــــع أنحــــاء العالم الفن، 

واللعــــب بالرمل، وألعــــاب اللوح، 
والدمى ولعب الورق والشطرنج 

أو الداما. والغميضة، ولعبة 
الليغو.

وعادةً ما يستفيد 
الأطفال المصابون 

باضطرابات معينة تعيق 
تعبيراتهم العاطفية 

والاجتماعية بشكل كبير 
من العلاج باللعب ويمكن 

أن يشمل هؤلاء الأطفال 
الذين يعانون من اضطرابات 
سلوكية أو صعوبات التعلم.

والعلاج باللعب هو طريقة 
للتلبية والاستجابة لاحتياجات 

الصحة العقلية للأطفال 
وعرفها الخبراء على نطاق 

واسع كتدخل فعال ومناسب 
للتعامل مع نمو عقل الطفل. 

وعامة ما تستخدم مع الأطفال 
في عمر 3 إلى 11عاما وتوفر 

لهم طرقا في التعبير عن 
تجاربهم ومشاعرهم من خلال 

الطبيعة والتوجيه الذاتي. 
وفي الغالب يقوم الأطفال 

بإيصال الخبرات والمعرفة 
من خلال اللعب حيث أصبح 

اللعب أداة مهمة ليعرفوا 
ويتقبلوا أنفسهم 

ويتقبلون الآخرين.

يشــــــير خبراء علم الاجتماع إلى أن منح الآباء أحد الأبناء دون غيره حقوقا 
استثنائية يصنع منه شخصا متسلطا، ما يعني أن تفويض المسؤولية بشكل 
خاطــــــئ يمتد إلى التحكم بدل الاهتمام. كما يلفتون إلى أن شــــــخصية الأخ 

المتسلط غالبا ما ترتكز على إعطائه كل ما يرغب به في طفولته المبكرة.

آباء يستسهلون نقل مسؤولياتهم العائلية 
إلى الابن المتسلط

العلاج باللعب يقلل من اضطراب فرط الحركة لدى الأطفال

تفويض المسؤولية بشكل خاطئ يتحول إلى تحكم بدل الاهتمام والرعاية

الأخوات أكثر ضحايا التسلط

سواء كان الأخ المتسلط 
هو الأكبر أو الأوسط، 

سيستغل قوة شخصيته 
مع حياد أهله السلبي لفرض 

سيطرته على إخوته

أوتــــا  الدكتــــورة  قالــــت   – برليــن   
شلوســــبيرجر إن ارتــــداء الكمامة يؤدي 
لــــدى الكثيرات إلى ظهور بثور، لاســــيما 
لــــدى النســــاء، اللاتــــي تكــــون بشــــرتهن 
حساســــة أو تعانــــين من أمــــراض جلدية 

مثل التهاب الجلد التأتبي.
وأوضحت طبيبــــة الأمراض الجلدية 
أن الســــبب فــــي ذلــــك يرجع إلى نشــــوء 
بيئة رطبة تحت الكمامــــة بفعل التنفس، 
بالإضافــــة إلى الاحتــــكاك الميكانيكي بين 

الكمامة والبشرة.
ولتجنب نشــــوء البثــــور، يتعين على 
المرأة عــــدم ارتداء الكمامة لمــــدة تزيد عن 
ســــاعتين بشــــكل متواصــــل، مــــع مراعاة 

تغيير الكمامة بصفة منتظمة.
أوصــــت  المكيــــاج،  إلــــى  وبالنســــبة 
شلوســــبيرجر بوضع كريم مرطب وليس 
كريمــــا دهنيا نهــــارا، محذرة فــــي الوقت 
ذاته من وضع كريم أســــاس ”فاونديشن“، 
وذلك تجنبا لتغطية البشرة بشكل مزدوج 
يمنعهــــا مــــن ”التنفس“ جيــــدا، وبالتالي 

يزيد من خطر نشوء البثور.
وينصــــح خبــــراء العنايــــة بالبشــــرة 
قبــــل وضع القناع بتنظيــــف الوجه جيداً 
باســــتعمال جــــل راغي ثم تطبيق لوشــــن 
تكاثــــر  دون  يحــــول  للشــــوائب  مضــــاد 
البكتيريا في هذه المنطقة من الوجه. هذا 
بالإضافة إلى ترطيب الوجه بكريم مرطب 

ومضاد للبثور في الوقت نفسه.
وللحــــدّ من ارتفــــاع نســــبة الرطوبة 
تحت القنــــاع، ينصــــح برفــــع القناع عن 
الوجــــه كلّما أمكن ذلك واحتــــرام التباعد 
الاجتماعي الذي يسهّل هذه الخطوة، على 
أن يتمّ غســــل اليدين قبــــل تطبيق القناع 

على الوجه، وبعد هذه الخطوة أيضاً.

كيف تتجنبين 
البثور مع ارتداء 

الكمامة

الدمى أكثر الأساليب شيوعا في العلاج باللعب
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 الربــاط – يلتقـــي منتخـــب المغرب مع 
الكونغو الديموقراطية في الدور الحاسم 
المؤهـــل إلى كأس العالـــم 2022 بحثا عن 
المشاركة السادسة في العرس المونديالي. 
ويعول وحيد خليلوزيتش مدرب الأسود 
على مجموعة مـــن النجوم لتحقيق هدف 

التأهل. 
ويواجـــه منتخـــب المغـــرب خصمـــه 
الكونغـــو الديمقراطية ذهابـــا وإيابا في 
الملحق المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022. 
وتقـــام مباراة الذهـــاب يوم الخامس 
والعشـــرين مـــارس في كينشاســـا، على 
أن تقـــام مواجهة الإياب فـــي المغرب يوم 

التاسع والعشرين من نفس الشهر.

نقاط قوة

يعـــول خليلوزيتش على حضور نجم 
باريس سان جرمان أشرف حكيمي الذي 
يعتبـــره كثيـــرون نصـــف قـــوة المنتخب 

المغربي. 
ورغـــم أنه يلعـــب في مركـــز الظهير 
الأيمن، إلا أنه يبقى لاعبا مؤثرا سواء في 
الدفـــاع أو الهجوم من خلال مســـاهماته 
الكبيـــرة بتمريراتـــه الحاســـمة وأهدافه 
المهمة، بدليل أنه ســـجل هدفين في كأس 

الأمم الأفريقية. 
واكتســـب حكيمي خبـــرات مهمة في 
مشـــواره الاحترافي، ولعـــب لأندية قوية 
بقيمة ريال مدريد وبوروســـيا دورتموند 

وإنتر.
من ناحيتـــه يعتبر الحارس ياســـين 
بونـــو من نقاط قـــوة المنتخـــب المغربي، 
حيث قدم مســـتويات جيدة مع الأســـود. 
ويتواجـــد بونو فـــي أفضـــل حالاته مع 
إشـــبيلية، حيث يعتبر مـــن أبرز حراس 
الدوري الإســـباني حاليا، وسيكون دوره 

حاسما في مواجهة الكونغو. 
وشارك بونو في كأس أمم أفريقيا في 
الكاميرون وكان مستواه جيدا، واستقبل 
هدفـــا واحدا في تصفيـــات المونديال في 
دور المجموعات. ويحمل ســـفيان أمرابط 
لاعب فيورنتينا الإيطالي مسؤولية قيادة 
وسط الأســـود منذ اعتزال كريم الأحمدي 
ومبارك بوصوفة، حيث يلعب دورا كبيرا 
في خلق التـــوازن في هـــذا المركز ولعب 

عنصر الربط بين الدفاع والهجوم. 
الســـخي  بأدائـــه  أمرابـــط  ويتميـــز 
ولياقتـــه البدنيـــة العاليـــة وقوتـــه فـــي 
التصـــدي لبنـــاء هجمـــات الخصـــم في 
الوســـط. ويبقـــى أمرابط مـــن اللاعبين 
المجربـــين في هـــذا المركز مقارنـــة بباقي 
زملائه الذين يشغلون نفس المركز كسليم 

أملاح وأيمن برقوق.

وقدم ســـفيان بوفال مشاركة ناجحة 
في كأس أمم أفريقيا وسجل هدفين، وكان 
من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في الكان. 
ويعد لاعب آنجيه الفرنســـي المهاجم 
الوحيـــد في المنتخب المغربي الذي حافظ 
على مســـتواه، ويعول عليه خليلوزيتش 
كثيرا مع تراجع مســـتوى أيوب الكعبي 

ويوسف النصيري. 
ويتميـــز بوفال بالســـرعة والمهارات 
والأهـــداف  الفرديـــة  والحلـــول  الفنيـــة 
الحاســـمة. وهناك مجموعة من العوامل 
التي تثيـــر قلق وحيد خليلوزيتش المدير 
الفنـــي لمنتخـــب المغـــرب قبـــل مباراتي 
الكونغـــو الديمقراطية في الملحق المؤهل 

إلى كأس العالم. 
واســـتقبل خليلوزيتش أنباء محبطة 
تخـــص إصابـــة عناصر أساســـية داخل 
المجموعـــة مثـــل أشـــرف حكيمـــي نجم 
باريس ســـان جيرمان الذي تواصل معه 
وأبلغه بعدم شـــكواه مـــن إصابة معقدة، 
وأنـــه ســـيكون جاهـــزا للعـــب بداية من 

الأسبوع المقبل.

لكن في الوقت نفسه تأكد غياب ريان 
مايي عـــن مباراتي الكونغو الديمقراطية 
ناديـــه  مـــع  إصابتـــه  تجـــددت  بعدمـــا 
فرينكفاروس بالدوري المجري. ويخشـــى 
خليلوزيتـــش أن تطارد لعنـــة الإصابات 

عناصـــر جديدة داخل مجموعة الأســـود 
قبل مواجهتي الملحق الحاسم. كما يشعر 
المـــدرب بالقلق من ابتعاد بعض اللاعبين 
عن التنافسية، وتجاهلهم داخل أنديتهم 

بعد العودة من الكان مثل أيمن برقوق.

هداف مميز

يحتــــاج المنتخب المغربــــي إلى هداف 
مميز بعد تأكد غياب ريان مايي للإصابة، 
واســــتبعاد حكيــــم زيــــاش وعبدالــــرزاق 

حمدالله لأسباب انضباطية. 
ويستهدف خليلوزيتش الدفع بمهاجم 
يفك شــــفرة دفاع الكونغــــو الديمقراطية، 
ويعــــد يوســــف النصيري الخيــــار الأمثل 
والأول للمدرب البوســــني. لكن النصيري 
يعيش فترة صعبة مع إشــــبيلية بســــبب 

ابتعاده عن التسجيل وتراجع مستواه.
وكان خليلوزيتــــش قــــد اعتــــرف بعد 
الــــكان بــــأن بعــــض اللاعبين لــــم يقدموا 
المنتظــــر منهــــم مثــــل يوســــف النصيري 
وأيوب الكعبي. ويأتي الخيار الثاني في 
الهجوم أيــــوب الكعبي، ولا يختلف كثيرا 

عن يوسف النصيري. 
وســــيكون على خليلوزيتــــش انتظار 
حلول ســــفيان بوفــــال وأشــــرف حكيمي 
مثلما كان عليه الوضــــع في أمم أفريقيا. 
وحظي خليلوزيتش وهو يحضر مباراتي 
الأبطــــال  دوري  فــــي  والرجــــاء  الــــوداد 
باســــتقبال ســــيء وتحديدا مــــن جماهير 

الوداد التي هتفت ضده. 
وهتفــــت الجماهيــــر لصالــــح حكيــــم 
زيــــاش المغضــــوب عليه من طــــرف وحيد 
البوسني  المدرب  ويخشــــى  خليلوزيتش. 
ألا يحظى في موقعة الإياب أمام الكونغو 
الديمقراطية بدعــــم جماهير ملعب محمد 

الخامس.
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 الريــاض – يعـــوّل المـــدرب الفرنســـي 
هيرفي رينـــارد على الجماعيـــة والروح 
المعنوية والقتالية التي ظهر بها الأخضر 
الســـعودي فـــي تصفيـــات كأس العالـــم 
والتي جعلته يقدم بالأرقام أفضل مسيرة 
له علـــى الإطلاق فـــي تاريخ مشـــاركاته 
بالتصفيات من خـــلال تحقيق الانتصار 
في ست مواجهات مقابل تعادل وخسارة 

وحيدة. 
ويقـــف المنتخب الســـعودي على بعد 
خطوات من حســـم بطاقة التأهل المباشر 
إلـــى كأس العالم 2022 قبـــل خوض آخر 
جولتين من التصفيـــات. ويحل الأخضر 
السعودي ضيفا على الصين في الإمارات 
يـــوم الرابع والعشـــرين مـــارس، قبل أن 
يســـتقبل أســـتراليا في جدة يوم التاسع 

والعشرين من نفس الشهر.
إلى  الســـعودي  المنتخـــب  ويحتـــاج 
الفوز للتأهل مباشرة إلى المونديال للمرة 
السادســـة فـــي تاريخـــه دون النظر إلى 
نتائج المنتخبات الأخرى المنافســـة على 

بطاقتي التأهل. 
الأخضر  بـــين  المنافســـة  وانحصرت 
الســـعودي المتصدر والوصيف المنتخب 
الياباني وصاحب المركز الثالث المنتخب 
المنتخـــب  مـــدرب  ويرغـــب  الأســـترالي. 
الفرنسي هيرفي رينارد في حسم التأهل 
مباشـــرة مـــن الأراضـــي الإماراتية التي 
تســـتضيف لقاء السعودية والصين دون 
الدخول في حسابات المباراة الأخيرة ضد 
أســـتراليا على ملعب مدينة الملك عبدالله 

بجدة.

تكرار السيناريو

لا يريـــد الأخضـــر تكـــرار ســـيناريو 
تصفيـــات مونديـــال فرنســـا 1998عندما 
تعادل مع الصين في الجولة قبل الأخيرة 
بهدف لمثله على ســـتاد الملك فهد الدولي، 
رغم أن الفوز كان يؤهل الأخضر ليتأجل 
الحســـم إلى الجولة النهائية التي واجه 
فيهـــا المنتخب القطـــري بالدوحة وتمكن 
مـــن الفـــوز والتأهـــل بصعوبـــة بهـــدف 

إبراهيم السويد. 
جدول  الســـعودي  المنتخب  ويتصدر 
ترتيـــب المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 19 
نقطـــة، بفارق نقطة عـــن اليابان صاحبة 
الوصافة، و4 نقاط عن أســـتراليا صاحبة 
المركز الثالث. وتمكن الأخضر السعودي 
مـــن تحقيـــق هـــذه المســـيرة الناجحـــة 
حتـــى الآن بفضل الفكـــر التكتيكي وقوة 

شخصية المدرب الفرنسي رينارد.
ولا يزال عشـــاق الأخضـــر يتذكرون 
مقطـــع الفيديو الـــذي تم تداوله وتضمن 
محاضـــرة رينـــارد للاعبين بين شـــوطي 
مبـــاراة الســـعودية ضد عُمـــان في جدة. 
وانتهى الشـــوط الأول بالتعادل السلبي 
وســـط أداء متوســـط من لاعبي الأخضر، 
ووقـــف رينارد فـــي غرفـــة الملابس بين 
لاعبيه الجالســـين وكأنه قائد عســـكري، 
وطالب لاعبيه بحماس وانفعال بضرورة 

تغيير النتيجة في الشوط الثاني.
ومن قوة تأثير رينـــارد، كان المترجم 
ينقـــل حديـــث المـــدرب بنفـــس الحماس 

والانفعال، وتمكن اللاعبون في الشـــوط 
الثانـــي من الفـــوز بالمبـــاراة. كما يتمتع 
رينـــارد بقـــدرة فنية عالية، مـــع توظيف 
اللاعبين حســـب قوة الخصـــم، واختيار 
طرق اللعب حسب ظروف المباراة. ويجيد 
رينارد قراءة المباريات بشكل رائع، ونجح 
في تطوير عدد كبيـــر من لاعبي المنتخب 
السعودي، واستطاع صنع مراكز جديدة 
لهم، كمـــا فعل مع ســـلمان الفـــرج الذي 
حوله من مركز 8 إلى لاعب مميز في مركز 
10. كما أعاد توظيف سالم الدوسري في 
مباراة واحدة من جناح صريح إلى لاعب 
وســـط ليحقق الزيادة العددية في منطقة 

المناورات.
وحتـــى فهـــد المولد الـــذي يعاني من 
تراجع في المستوى مع فريقه اتحاد جدة، 
إلا أنه يعتمد عليه أساســـيا في المنتخب 
ويأخـــذ منـــه ما يريـــد. ويتمتـــع هيرفي 
رينـــارد بثقـــة ورضا النقـــاد والجماهير 
في السعودية بعدما ترك بصمة واضحة 
على الأخضـــر، وينتظر قيادة الفريق إلى 
كأس العالم. وكشـــف حارس مرمى فريق 
الهـــلال عبداللـــه المعيوف عـــن اجتماع 
جمعـــه مع مدرب منتخـــب الأخضر بحثا 
خلاله إمكانيـــة عودته إلى اللعب الدولي 

مع الأخضر. 
تصريحـــات  فـــي  المعيـــوف  وقـــال 
صحافية ”اجتمعت مـــع مدرب الأخضر، 

وأخبرته بأنني جاهز متى احتاجني“.

ومـــن جهة ثانيـــة لم يحظ قـــرار من 
الاتحـــاد الإماراتـــي بتأييـــد واســـع في 
الشـــارع الرياضـــي، مثلما حـــدث عندما 
جـــرى الإعلان عن إقالـــة الهولندي بيرت 
فـــان مارفيك للمـــرة الثانيـــة من منصب 

المدير الفني للمنتخب الأول. 

نقطة خلاف

كانت نقطة الخــــلاف الوحيدة المثيرة 
للجدل وقت صدور القرار يوم الثاني عشر 
مــــن فبراير الماضي هي تأخــــر هذا القرار 

الذي نادى به الكثيرون منذ فترة. 
وبصــــرف النظــــر عن نتائــــج الأبيض 
المتبقيتــــين  الجولتــــين  فــــي  الإماراتــــي 
مــــن التصفيــــات الآســــيوية المؤهلــــة إلى 
المونديال، إلا أن رحيل مارفيك مكسب مهم 
للكرة الإماراتية، والتي لم يقدم لها شــــيئا 

خلال فترتي عمله. 
وفــــي الفتــــرة الأولــــى لم يحقــــق فان 
مارفيــــك (69 عامــــا)، والــــذي قــــاد هولندا 
إلــــى وصافــــة مونديــــال 2010، شــــيئا مع 
الكــــرة الإماراتيــــة، وودع كأس الخليج 24 
مــــن الــــدور الأول، لتتم إقالتــــه من تدريب 

”الأبيض“ لأول مرة في ديسمبر 2019.
وجرى تعيينه مجــــددا في يناير 2020 
لقيــــادة المنتخــــب فــــي تصفيــــات المرحلة 
الثانية الآســــيوية المؤهلــــة إلى المونديال، 
ونجــــح في الوصــــول مــــع ”الأبيض“ إلى 

المرحلة الثالثة من التصفيات. 
وعلــــى الرغم مــــن تراجع مســــتويات 
منتخبــــات المجموعــــات الأولــــى المنافس 
فيهــــا الأبيض، إلا أن الإمارات فشــــلت في 
المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر إلى 
المونديال، ولم تنجح حتى الآن في حســــم 

المركز الثالث المؤهل إلى الملحق. 
وتحتل الإمارات المركز الثالث برصيد 
9 نقــــاط، بفــــارق 3 نقــــاط عن لبنــــان رابع 
الترتيــــب، و4 نقاط عن العــــراق في المركز 
الخامس، وســــتلعب الجولتين الأخيرتين 
أمــــام العــــراق وكوريــــا الجنوبيــــة يومي 
الرابع والعشــــرين والتاســــع والعشــــرين 

مارس. 
ورغــــم أن الإمارات الأقرب إلى حســــم 
المركــــز الثالث لخوض ملحق آســــيوي مع 
ثاني المجموعة الثانية يوم السابع يونيو 
المقبــــل، ثــــم عالمي مــــع خامــــس تصفيات 
أميركا الجنوبية، إلا أن قرار إقالة مارفيك 

حظي بإشادة من الكثيرين.
والغريــــب أن قرار الإقالــــة برر برفض 
المــــدرب التواجد فــــي الإمــــارات ومتابعة 
بتقاريــــر  والاكتفــــاء  المحليــــة  المباريــــات 
حضــــور مســــاعديه لتلك المباريــــات عقب 
الخسارة من إيران في الجولة الماضية من 

التصفيات. 
وهي نفس المشــــكلة التي كانت سببا 
فــــي إقالته فــــي المــــرة الأولى، ولــــذا كان 
الاتحاد الإماراتي حريصا على وجود بند 
في عقد العودة يقضي بتواجد المدرب في 
الإمارات، وعدم الســــفر إلى هولندا إلا في 

الإجازات الرسمية بموافقة الاتحاد. 
رودولفــــو  الأرجنتينــــي  أن  ويذكــــر 
أروابارينا (46 عاما) تولى تدريب المنتخب 
الإماراتــــي خلفا لمارفيك، وســــبق له قيادة 
2018)، وشــــباب الأهلي  الوصــــل (2016 – 
2020). كما سبق له تدريب الريان   – 2018)
القطري عام 2018، وبيراميدز المصري من 
2020 حتى التاسع والعشرين يونيو 2021.

 القاهــرة – قـــال مرتضـــى منصور 
رئيـــس نادي الزمالك المصري إن محمد 
أبوجبل حارس مرمـــى فريقه لن يرحل 
إلـــى النصـــر الســـعودي في الموســـم 
الجديد. وأشار منصور في تصريحات 
صحافية إلى أن أبوجبل أنهى اجتماعه 
معه بشـــأن تجديد عقده الـــذي ينتهي 

بنهاية الموسم الحالي. 

وأضـــاف ”مـــع احترامـــي للنصر، 
ورســـالتي لرئيـــس الاتحاد الســـعودي 
وأندية المملكـــة أن لديهم المـــال والبركة 
بوجود المقدســـات الإســـلامية والكعبة، 

وعليهم أن يتركوا لنا اللاعبين“.
وتابـــع ”كان مـــن الأفضـــل أن يدخل 
مســـؤولو النصر من باب الزمالك، سبق 
ووافقـــت على رحيل محمد عبدالشـــافي 
إلى أهلـــي جدة بعد التواصل الرســـمي 
بشـــأنه، ونفـــس الحـــال بالنســـبة إلى 

كهربا“. 
ونـــوه ”وافقنـــا أيضـــا علـــى رحيل 
مصطفـــى فتحي مؤخـــرا إلـــى التعاون 
السعودي، نسأل اللاعب عن رغبته، وإذا 

أراد الرحيل لا نقف في طريقه“. 
وأكد أن نادي الزمالك يحق له تحديد 
مبلغ تجديـــد عقود لاعبيـــه، لأنه هو من 
أعطى لهم المال والشهرة واللعب الدولي. 

وارتبـــط أبوجبـــل بالرحيـــل إلـــى 
الدوري الســـعودي من بوابـــة النصر 
بدايـــة من الموســـم الجديد فـــي صفقة 
انتقـــال حـــر بعد تألقه فـــي كأس الأمم 

الأفريقية.
ويقع كارلوس كيروش المدير الفني 
لمنتخب مصر في حيرة شـــديدة بشـــأن 
حراســـة مرمى الفراعنة فـــي مباراتي 

السنغال. 
خصمه  مصـــر  منتخـــب  ويواجـــه 
الســـنغالي ذهابـــا وإيابا فـــي الملحق 
المؤهـــل إلـــى كأس العالم قطـــر 2022. 
وتقـــام مبـــاراة الذهاب يـــوم الخامس 

القاهرة،  بملعب  مارس  والعشـــرين 
علـــى أن تقام مواجهـــة الإياب في 
الســـنغال يوم التاسع والعشرين 

من نفس الشهر. 
ويفاضل كيروش بين محمد 

الشناوي ومحمد أبوجبل 
بشأن الدفع بأحدهما 
كحارس أساسي أمام 

السنغال. 
وشهدت الفترة 

الماضية تألق 
حارسي الفراعنة 

في كأس الأمم 
الأفريقية قبل أن 

تنقلب الأمور بعد 
البطولة.

وشهدت 
المباريات 

الماضية تراجع 
مستوى 

أبوجبل حارس 
مرمى الزمالك، 

وحمله البعض مسؤولية 

خســـارة فريقه من الوداد البيضاوي. 
ووقـــع أبوجبـــل في بعـــض الأخطاء 
الفنيـــة خلال مواجهة الـــوداد والتي 
انتهـــت بخســـارة الزمالـــك 1 – 3 في 

دوري أبطال أفريقيا. 
كما أن مباراة الزمالك ضد فيوتشر 
شـــهدت بعـــض الأخطـــاء للحـــارس 

أبوجبل في التمركز بين الخشبات. 
وعاد الشـــناوي إلى المشـــاركة مع 
الأهلي بعـــد تعافيه من الإصابة التي 
تعـــرض لها خـــلال مواجهة ســـاحل 

العاج بكأس الأمم الأفريقية. 
وتراجع مســـتوى محمد الشناوي 
بشكل نســـبي في مباراتي الأهلي 

أمام صن داونز وفاركو. 
وحملـــه البعض مســـؤولية 
خســـارة فريقه أمام صن داونز 
بعدما أخطأ في تقدير كرة هدف 

المباراة. 
ولم يقدم الشناوي مباراة 
مميزة أمام فاركو رغم 
فوز الأهلي 4 – 1، بعدما 
أخطأ في التصدي 
لتصويبة من خارج 
منطقة الجزاء، ردها 
الحارس إلى منافسه 
وسجل منها هدفه 
الوحيد. ووسط 
تراجع ملحوظ 
في المستوى 
الفني لحارسي 
منتخب مصر 
يدخل كيروش 
في حيرة 
الاختيار بين 
أبوجبل والشناوي.

عودة قوية

شكرا على مجهودك

هيرفي رينارد يعيد منتخب 

السعودية إلى المسار الصحيح
هل أنقذ رحيل مارفيك مستقبل المنتخب الإماراتي

ــــــف العالمي حتى وصل إلى  قفر المنتخب الســــــعودي 12 مركزا في التصني
المرتبة 56، وذلك منذ اســــــتلام هيرفي رينارد مهمة تدريبه. وحقق الأخضر 

السعودي مع الفرنسي رينارد أفضل انطلاقة له في تصفيات المونديال.

الزمالك المصري يرفض رحيل أبوجبل

حكيمي وبونو فرسا رهان المغرب

في ملحق مونديال 2022

أبوجبل ارتبط بالرحيل إلى 

الدوري السعودي من بوابة 

فريق النصر في صفقة 

انتقال حر بعد تألقه في 

كأس الأمم الأفريقية

رغم أن الإمارات الأقرب إلى 

حسم المركز الثالث لخوض 

ملحق آسيوي ثم عالمي، إلا 

أن قرار إقالة مارفيك حظي 

بإشادة من الكثيرين

وحيد خليلوزيتش مدرب 

منتخب الأسود يعول على 

مجموعة من النجوم لتحقيق 

هدف التأهل إلى نهائيات 

كأس العالم

القاهرة،  بملعب  س 
واجهـــة الإياب في 
لتاسع والعشرين 

وش بين محمد 
 أبوجبل 

دهما 
 أمام 

رة 

ة 

د 

مسؤولية

بشكل نســـبي في
أمام صن داونز
وحملـــه البع
خســـارة فريقه
بعدما أخطأ في

المباراة. 
ولم يقد
مميز
فوز الأ
أ
لت
من
الح

أب

ي ي بإ



 دوســلدورف (ألمانيــا) – قـــرر نـــادي 
شـــالكه المنافـــس فـــي دوري الدرجـــة 
الثانية الألماني لكـــرة القدم إقالة مدربه 
ديميتريـــوس غراموزيـــس فـــي أعقاب 
الكبـــوات المتتاليـــة التي تعـــرض لها 
الفريق مؤخرا، الأمر الذي أثر سلبا على 

مساعيه في العودة إلى البوندسليغا. 
وخسر شالكه ٣ – ٤ أمام ضيفه هانزا 
روستوك، علما بأن الفريق فاز مرة واحدة 
فقط في آخر أربــــع مباريات ليتراجع إلى 
المركــــز الســــادس بفارق ســــت نقــــاط عن 
الصدارة. ولم يكشف شالكه بعد عن هوية 
خليفة غراموزيس، لكن من المقرر أن يعلن 
الفريق عن بعض التفاصيل اليوم الاثنين. 
وفــــي بيان قــــال روفن شــــرودر مدير 
الكرة فــــي نادي شــــالكه ”لم نعــــد نعتقد 
أن لدينــــا فرصة كبيــــرة في تحقيق هدفنا 
بالعــــودة إلــــى البوندســــليغا مــــن خلال 
الهيكل الحالي، لذا قررنــــا أن الفريق في 
حاجــــة إلــــى دفعة جديدة مــــن أجل نهاية 

الموسم“.
مــــن جانبــــه قــــال بيتر كنابــــل عضو 
مجلس إدارة شــــالكه ”الفريــــق افتقد إلى 
الاتساق المطلوب والنتائج وبشكل خاص 
الأداء منــــذ بداية العام، الفرق التي ترغب 
فــــي الترقــــي تكون فــــي حاجة إلــــى هذا 
الاتســــاق“. وتولــــى غراموزيــــس تدريب 
شــــالكه قبل عام واحد، حيث لم يســــتطع 
إنقاذ الفريق من شبح الهبوط لكنه ساهم 

في إعادة بنائه.

اهتمام شديد

فـــي جانـــب آخـــر أكـــد فيرنانـــدو 
كارو رئيـــس مجلس إدارة نـــادي باير 
ليفركوزن الألمانـــي لكرة القدم أن النجم 
الموهـــوب فلوريـــان فيرتز ســـيبقى مع 
الفريق حتى عـــام ٢٠٢٤ على أقل تقدير 
رغـــم الاهتمام الذي يحظـــى به من قبل 

أندية كبرى. 
وســـجل فيرتـــز (١٨ عامـــا) ظهوره 
الأول مـــع ليفركوزن في ٢٠٢٠ وشـــارك 
في أربع مباريات مـــع المنتخب الألماني 

الأول.

وينتهي عقـــد فيرتز مع ليفركوزن في 
٢٠٢٦، وأكـــد كارو لتلفزيـــون ”بيلـــد“ أنه 
ليـــس هناك أي نية للســـماح له بالرحيل 

في المستقبل القريب. 
وأوضح كارو ”أتوقـــع بقاء فلوريان 
فيرتـــز معنا ليس فقط حتـــى ٢٠٢٣ وإنما 
حتى ٢٠٢٤ على الأقل؛ نحاول الإبقاء عليه 
لأطـــول فترة ممكنة، لكني لا أتوقع رحيله 

قبل ٢٠٢٤“.
وتـــردد أن بايرن ميونـــخ حامل لقب 
البوندســـليغا مـــن بـــين المهتمـــين بضم 
فيرتـــز، ولكن كارو أكد أن النجم الشـــاب 
سيحظى بوقت لعب أطول في ليفركوزن، 
الأمر الذي قد يســـاعده على المشاركة مع 
المنتخب الوطني في يورو ٢٠٢٤ بألمانيا. 

وأوضـــح كارو ”هو يـــدرك أنه لاعب 
مهـــم للغاية هنا، يحظى بالكثير من وقت 

اللعب، وبإمكانه أن يلعب دائما“.

وفي ســـياق آخر أوضح أوليفر كان، 
الرئيس التنفيذي لنـــادي بايرن ميونخ، 
موقـــف العملاق الألماني مـــن تجديد عقد 
مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 

الذي ينتهي في صيف ٢٠٢٣. 

باب التكهنات

وارتبط اسم الدولي البولندي مؤخرا 
ببعض الأنديـــة الأوروبية الكبرى، بعدما 
أوشـــك تعاقده على دخـــول عامه الأخير، 
وهـــو مـــا فتح البـــاب أمـــام المزيـــد من 
التكهنـــات. وخـــلال تصريحات صحافية 
قال أوليفر كان ”لقد صرحت في مناسبات 
عديدة بأننا نريد عقد محادثات مع بعض 
اللاعبين المهمين فـــي الربيع، ومن بينهم 

روبرت بالطبع“.
وبرر أســـطورة بايرن عـــدم بدء هذه 
المحادثـــات حتـــى الآن بقولـــه ”نحن في 
مرحلـــة حساســـة للغايـــة في الموســـم، 
ونريد التركيز بنســـبة ١٠٠ في المئة بكافة 
المباريـــات، فكل مبـــاراة أصبحت بمثابة 

نهائي“. 
ويعيش صاحـــب الــــ٣٣ عاما أفضل 
فتـــرة في مســـيرته مع الفريـــق البافاري 
آخر موســـمين، حيث شـــهدا نجاحه في 
الحصـــول علـــى جائزة أفضـــل لاعب في 

العالم مرتين متتاليتين من الفيفا.
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القضـــاء  بـــرأ   – (سويســرا)  لــوزان   
وناصـــر  فالـــك  جيـــروم  السويســـري 
الخليفي في الثلاثـــين من أكتوبر 2020، 
فـــي أول قضية تصل إلـــى خواتمها في 
سويســـرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا)، لكن الادعاء 
العام اســـتأنف قرار المحكمـــة وبالتالي 
ســـيفتتح الفصل الثاني مـــن المحاكمة 
اليوم ويتواصـــل حتى الخميس المقبل، 
في وقت يسعى فيه باريس سان جرمان 
للتأهـــل إلى ربع نهائي مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا عندما يحـــل ضيفا على 
ريال مدريد الإســـباني الأربعاء في إياب 
الـــدور ثمـــن النهائـــي (1 – 0 ذهابا في 

باريس).
ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول 
من الخليفي على الاســـتخدام الحصري 
لفيـــلا فاخـــرة فـــي جزيـــرة ســـردينيا 
الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة 
”بـــي إن“ على حقوق البـــث التلفزيوني 
منطقتـــي  فـــي  و2030  لمونديالـــي 2026 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، فيما 
يتهم الخليفـــي بـ“تحريـــض فالك على 
ارتـــكاب ســـوء إدارة إجرامي مشـــدّد“ 

وإدارة غير نزيهة.
وتم الاســـتماع إلى فالـــك (61 عاما) 
والخليفـــي (48 عامـــا) لمدة عشـــرة أيام 
فـــي ســـبتمبر 2020، بالإضافة إلى رجل 
الأعمـــال اليونانـــي دينـــوس ديريـــس، 
قبل أن تطالـــب النيابة العامة بســـجن 
الخليفـــي لمـــدة 28 شـــهرا وفالـــك ثلاث 
ســـنوات وديريس 30 شـــهرا، مع وقف 

تنفيذ جزئي بالنسبة إلى كل منهم.
ولخّـــص المدعـــي العـــام الفيدرالي 
جويـــل باهـــو تهـــم فالـــك فـــي ســـعيه 
للحصـــول على المـــال لضمان أســـلوب 

ر بـــأن الخليفي  حياة ”مبـــذر“، فيما ذكَّ
اســـتحوذ علـــى ”فيـــلا بيانـــكا“ مقابل 
خمســـة ملايين يورو، وذلـــك عن طريق 
شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى 
شـــقيق أحد المقربين منـــه، قبل وضعها 
تحـــت تصـــرف فالك الـــذي أقـــر بطلبه 
المســـاعدة من الخليفـــي للحصول على 
الفيلا قبل توقيع العقد في أبريل 2014.

إدارة غير عادلة

نفـــى فالك والخليفي أمـــام المحكمة 
أي ”اتفاق فساد“ بينهما وأكدا أن الأمر 
يتعلق بتســـوية ”خاصـــة“ لا علاقة لها 
بالعقد المبـــرم بين ”بي إن ســـبورتس“ 
والفيفـــا في أبريـــل 2014. لكـــن الادعاء 
العام اعتبر أنه بغض النظر عن ذلك، كان 
يتعين على فالك إبلاغ الفيفا بخصوص 
الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس 
”بي إن ســـبورتس“ للإضـــرار بالاتحاد 
الدولي، وهما جنحتان تتعلقان بـ“إدارة 
غير عادلة“ و“الحضّ“ على ارتكاب هذه 

المخالفة.
ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة 
بـ“فساد خاص“، إذ كان الاتحاد الدولي 
قد سحب شكواه في يناير بعد اتفاق مع 
الخليفـــي لم يتم الإعـــلان عن مضمونه، 
ما أدى تلقائيا إلى إســـقاط هذه التهمة 

بموجب القانون السويسري.
وقرر القضاة أنه لا يوجد ما يشـــير 
إلى أن الفيفـــا تلقى أكثر من 480 مليون 
للحصول  دولار من ”بي إن ســـبورتس“ 
علـــى حقوق بـــث النســـختين من كأس 

العالم. 
ورأت المحكمـــة أنـــه ”مـــن الصعب 
أن الترتيـــب حول فيلا بيانكا  تصديق“ 

جاء ”في إطـــار خاص جدا“، معتبرة أن 
هنـــاك ارتباطا بالحقـــوق التي حصلت 
عليهـــا ”بي إن“. وبقيـــت تهمة ”الإدارة 
التي تتطلـــب إثبات أن  غيـــر العادلـــة“ 
الاتفاق بين الرجلـــين أضرّ بالفيفا. لكن 
المحكمة أوضحت ”لا شـــيء يشـــير إلى 
أن الفيفا كان ســـيحصل على عقد أكثر 

نفعا“ من الذي وقعه مع ”بي إن“.

انتصار حقيقي

أصـــدر الخليفي بيانـــا بعد صدور 
الحكم قـــال فيه ”بعد أربع ســـنوات من 
مزاعم لا أســـاس لهـــا، اتهامات وهمية 
واعتداء مستمر على ســـمعتي، برأتني 

العدالة بشـــكل تـــام. حكم اليـــوم (يوم 
صدور الحكم) هو انتصار حقيقي. يؤكد 
أننـــي التزمت دوماً بالاحتـــرام الصارم 

للقانون والإجراءات“.
بعدالـــة  وثقـــت  ”لطالمـــا  وأضـــاف 
تعاونـــت معها بنشـــاط لأشـــهر طويلة، 
لرد هذه الاتهامـــات غير المبنية على أي 
أســـاس. فـــي كل من مهامي، سأســـتمر 
في بذل كل طاقتي فـــي خدمة الرياضة، 
خصوصـــا في هذا الوقـــت الذي يحتاج 
إلى تعبئة جميـــع القوى الحية في هذه 

الصناعة“. 
وكان وكلاء الدفـــاع عـــن الخليفـــي 
اســـتمروا فـــي وصـــف القضيـــة بأنها 
”مصطنعـــة“، صمّمتها النيابـــة العامة 

بعـــد  ملفهـــا“  لإنقـــاذ  محاولـــة  ”فـــي 
اضطرارها إلى إســـقاط تهمة ”الفساد“ 

عن الخليفي إثر الاتفاق مع الفيفا.
وأكد محامو الخليفي العام الماضي 
فـــي تصريح صحافـــي أن ”موكلنا تمت 
تبرئتـــه بالكامل في أكتوبر، بعد تحقيق 
شامل دام أربع سنوات، ومحاكمة معمقة 
اســـتمرت أســـبوعين، عرضـــت خلالها 
النيابة العامـــة جميع العناصر وجميع 
النظريات التي يمكن تخيلها دون إثبات 
أي شـــيء“، واصفـــين الاســـتئناف بأنه 
”آخر عمل يائـــس للادعاء“. وأضافوا أن 
هـــذه المحاكمة ”كانـــت دائما تدور حول 
جيروم فالـــك“ واعتبروها ”مواجهة بين 

الفيفا ’القديمة‘ و‘الجديدة'“.

 مدريد – يحاول ريال مدريد استعادة 
ســـانتياغو  وليالي  الأوروبية  الأمجـــاد 
برنابيـــو الرائعـــة كي يســـتعين بها في 
إيـــاب ثمن نهائـــي دوري الأبطـــال بعد 

سقوطه في باريس بهدف دون رد. 
ويســـتعد ريال مدريـــد لمواجهة باريس 
ســـان جرمـــان علـــى ملعب ســـانتياغو 
برنابيـــو في مبـــاراة عصيبـــة لا يمكن 
التكهن بنتيجتها، على عكس مانشستر 
ســـيتي وليفربول اللذين حســـما تقريبا 
تأهلهمـــا لربـــع النهائـــي بعـــد فوزهما 
خارج قواعدهما على ســـبورتنغ والإنتر 
علـــى الترتيـــب، بينما يخـــوض بايرن 
ميونخ مواجهة ســـهلة حين يستضيف 

سالزبورغ.

أفضل فترة

ولا يعيـــش فريق كارلو أنشـــيلوتي 
أفضـــل فتـــرة له هذا الموســـم رغـــم أنه 
يحتفظ بصدارة الليغا الإسبانية، بفضل 

النتائج الرائعـــة التي حققها 
في الدور الأول. 

و“كانت باريس 
جرس إنذار“، 

حيث انهار الدفاع 
والحارس في الرمق 

الأخير من لقاء الذهاب 
أمام تألق كيليان 

مبابي الذي قاد الفريق 
الفرنسي إلى تقديم 

أفضل مباراة له 
هذا الموسم. إلا أن 
الأفضلية الطفيفة 

للـ“بي أس جي“ 
تحيي آمال الريال، 

لكن المهمة ربما تبدو 
صعبة نظرا لوجود 

لاعبين بحجم ليو ميسي ونيمار 
ومبابي، وقد هز ميسي شباك الميرينغي 

في 45 مناسبة حين كان يرتدي قميص 
برشلونة.

ويحتـــاج الريـــال إلـــى الفـــوز حتى 
بالرغم من الغيابات العديدة عن صفوفه 

بســـبب الإصابات مثـــل توني كروس أو 
الإيقافات مثل كاسيميرو وفيرلان ميندي. 
علـــى الجانب الآخر لا يتوقف الـ“بي أس 
عن توسيع الفارق بينه وبين أقرب  جي“ 
ملاحقيه، لكن لقب دوري الأبطال أصبح 
الشغل الشـــاغل لإدارة النادي الفرنسي، 
كمـــا أن قائمة غيابات باريس لا تشـــمل 

سوى سيرجيو راموس المصاب.

وتعد موقعة مدريد هي الأكثر تكافؤا 
واتزانا، فالسيتي الذي سيلعب الأربعاء 
أيضا أمام سبورتنغ في مانشستر سبق 
لـــه الفـــوز في ملعـــب جوزيـــه ألفالادي 
جـــدول  الســـيتي  ويتصـــدر   .(5  –  0)
الـــدوري الإنجليزي وهـــو وصيف بطل 
التشامبيونز، واعتاد التأهل في الأعوام 
الأخيـــرة لربـــع النهائـــي، فيمـــا يدرك 
ســـبورتنغ أنه يخوض مهمة مستحيلة 
ســـيحاول الخروج منها بأقل الخسائر 

الممكنة.

وضعية مشابهة

يعيش ليفربول وضعية مشابهة بعد 
فوزه المريح في جيوســـيبي مياتزا 0 – 2 
أمام إنتـــر ميلان الذي لـــم يحقق الفوز 
ســـوى مرة وحيـــدة على مـــدار زياراته 

الأربع إلى إنجلترا. 
وفي ما يخص ليفربول، فإنه يتأهل 
في كل مـــرة يحقق فيها الانتصار خارج 
أرضه ذهابا، وقد اســـتعاد أبناء المدرب 
يورغـــن كلـــوب مؤخرا الـــروح والهوية 

التي جعلتهم يهيمنون على أوروبا.
أمـــا بايرن ميونخ فقد ســـقط في فخ 
التعادل في الثوانـــي الأخيرة من ذهاب 
ثمـــن النهائـــي بنتيجـــة 1 – 1، وهو ما 
يعنـــي المزيد مـــن فرص التأهـــل لكتيبة 
يوليان ناغلســـمان التي ستضغط بقوة 

من أجل حجز بطاقة التأهل.
وستستكمل منافسات ثمن 
النهائي الأسبوع المقبل بـ4 
مواجهات أخرى حيث سيستقبل 
مانشستر يونايتد في أولد 
ترافورد منافسه أتلتيكو مدريد 
بعد التعادل 1 – 1 في العاصمة 

الإسبانية. 
ويتكرر نفس الموقف في 
مواجهة فياريال ويوفنتوس 
بعد تعادلهما 1 – 1، كما 
سيقرر ملعب يوهان كرويف في 
أمستردام نتيجة لقاء أياكس 
وبنفيكا، علما بأن لقاء الذهاب 

انتهى بالتعادل 2 – 2.

فساد الفيفا: افتتاح الفصل الثاني من محاكمة
ناصر الخليفي وجيروم فالك

يبدأ القضاء السويســــــري اليوم الإثنين استئناف حكم تبرئة الأمين العام 
ــــــروم فالك والقطري  الســــــابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنســــــي جي
ناصر الخليفي رئيس نادي باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي ومجموعة 
”بي إن“ الإعلامية، من تهم فســــــاد تتعلق بحقــــــوق نقل تلفزيوني لموندياليْ 

2026 و2030.

 موقف صعب

أرقام متباينة

باريس بوابة ريال مدريد 

لاستعادة أمجاده الأوروبية

 برشلونة (إسبانيا) - نفى خوان لابورتا، 
رئيس نادي برشــــلونة، إجــــراء أي نوع من 
المفاوضات مع مهاجم بوروســــيا دورتموند 

النرويجي إيرلينغ هالاند. 
وقــــال لابورتا في تصريحات لوســــائل 
و“ســــير“، ”في  إعلام، بثتها إذاعتا ”كوبي“ 
برشــــلونة لم نتفاوض مع اللاعــــب. عندما 
نرغــــب فــــي التفــــاوض فســــيكون ذلــــك مع 

بوروسيا دورتموند إذا استدعى الأمر“. 
وجــــاءت تصريحــــات لابورتا هــــذه ردا 
على ســــؤاله عمــــا إذا كان مدرب برشــــلونة 
تشافي هرنانديز قد اجتمع بهالاند الأسبوع 

الماضي.
وفي البداية نفى لابورتا هذا الاجتماع، 
لكــــن بعــــد ســــؤاله مجــــددا عــــن الأمــــر رد 
قائــــلا ”هــــذا ليس من شــــأني. أنــــا أتحدث 
عــــن المفاوضــــات. لم يحــــدث أي نــــوع من 

المفاوضات مع هالاند“. 
وتابع ”لــــو تفاوضنا فســــنتفاوض مع 
دورتموند. ويجــــري العمل على ضم لاعبين 
كثيرين يمكنهم تحســــين الفريق في الموسم 
المقبــــل بناء على رأي المدرب والجهاز الفني 
ومديــــر الكــــرة، ولكن نحــــن لا نتفاوض مع 
لاعبين. لــــم يحدث أي نوع مــــن المفاوضات 

مع هالاند“.
وأضــــاف ”لا أريد التحــــدث عن لاعبين 
محددين لأن أي شــــيء نقوله سيرفع السعر 
وسيكون ذلك عبثا، سواء تعلق الأمر بلاعب 
ضمن اهتماماتنا أو بلاعــــب خارجها، لكن 
يمكننــــي القــــول إننا لــــم نتفــــاوض مع أي 
لاعــــب“. وأردف ”أعــــرف من المســــؤول عن 
المفاوضــــات، وأعــــرف معلومــــات أقــــل عن 
اللاعبين الذيــــن لديهم عقود، لأننا نتفاوض 

مع الأندية“.
وتابــــع ”علاقتــــي برايولا؟ لــــدي علاقة 
جيــــدة مع مينو، لكن كلانــــا يعرف أن علينا 
التحدث إلى ناديــــه أولاً في صفقة هالاند“. 
وواصل ”لقاء محتمل بين تشــــافي وهالاند 
أو مع لاعبين آخريــــن؟ أنا مقتنع بأنه يمكن 
إجــــراء محادثات بــــين الرياضيين، يمكنهم 
التحــــدث عن كــــرة القــــدم. إنه الأمــــر الذي 

يعرفونه“. 
وأردف ”القدوم إلى برشلونة أمر جذاب 
لأن الفريق في طور الإنشــــاء ويضم العديد 
من اللاعبين الشباب الذين لديهم الكثير من 
المواهب. إنهم يملكون الحاضر والمستقبل“.

الكبوات المتتالية تجبر شالكه 

على إقالة غراموزيس

لابورتا يفند إشاعة 

إجراء مفاوضات 

مع هالاند

غراموزيس تولى تدريب 

شالكه قبل عام واحد، حيث 

لم يستطع إنقاذ الفريق 

من شبح الهبوط، لكنه 

ساهم في إعادة بنائه

ريال مدريد، فريق كارلو 

أنشيلوتي، لا يعيش أفضل 

فترة له هذا الموسم رغم أنه 

يحتفظ بصدارة ترتيب الليغا 

الإسبانية
 حققها 

 

ق 

سي ونيمار 
ي شباك الميرينغي 

ن يرتدي قميص 

إلـــى الفـــوز حتى 
عديدة عن صفوفه 

أرضه ذ
يورغـــن
التي ج
أمــ
التعادل
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 كانت هنـــاك قاعـــدة تاريخية في 
أبجديـــات جوهر الصحافـــة، عندما 
كانت تضرم شرارة الحروب بطرقها 
الكلاســـيكية. اليـــوم كســـرت هـــذه 
القاعدة فلم تعد وســـائل الاعلام أول 
مـــن يدخل ميـــدان القتـــال وآخر من 
يغـــادره. دعك من ســـيطرة الكرملين 
على خطاب وســـائل الإعلام وإقصاء 
الصحافيين المســـتقلين، وإن لم يكن 
لخطاب صحيفة برافدا مكانا مقبولا 
كما كانـــت في الأمس. دعك أيضا من 
حظر الاتحاد الأوروبي رسميا، لقناة 

روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك.
المعركة الإعلامية الأخرى ما يمكن 
أن نســـميه بحرب البرامج الضارة. 
تلـــك حـــرب مســـتمرة ومتصاعدة لا 
تصل إطلاقاتها لأجســـادنا وقنابلها 
لمبانينـــا، ولكننـــا نشـــعر بصدمتها 
بمجـــرد أن تصبـــح هواتفنـــا غيـــر 
ذكية! أو ما يســـميه الخبـــراء اليوم 
”حالة الطوارئ المســـتقبلية“. عندما 

يكون بمقدور القراصنة تلويث مياه 
الشرب مثلا.

فقبـــل ســـاعات قليلة مـــن توغل 
الدبابـــات الروســـية فـــي أوكرانيا، 
انطلقـــت أجهزة الإنـــذار داخل مركز 
اســـتخبارات التهديدات في شـــركة 
مايكروســـوفت، محذرة مـــن برنامج 
خبيث ”يمسح ويدمر“ قواعد بيانات 
الـــوزارات الحكوميـــة والمؤسســـات 
المالية الأوكرانية بطريقة لم يســـبق 

لها مثيل.
وفي غضـــون ثلاث ســـاعات من 
ذلـــك وجدت شـــركة مايكروســـوفت 
نفســـها في أتون الحرب، الأمر الذي 
دفـــع آن نويبرجر مســـاعدة الرئيس 
الأميركـــي للأمن القومـــي، للاتصال 
بـــإدارة مايكروســـوفت وحثها على 
التفكير في مشـــاركة تفاصيل أنظمة 
دول  مـــع  الإلكترونيـــة  الحمايـــة 
البلطيق ودول أوروبية أخرى، خوفا 
من انتشـــار البرامـــج الضارة خارج 
حدود أوكرانيا، مما يؤدي إلى شـــل 
بنـــوك أوروبا الغربية. فكلما صمدت 
المقاومـــة الأوكرانيـــة ضـــد الجيش 
الروســـي لفترة أطول وأكثر فاعلية، 
زاد إغراء موسكو للبدء في استخدام 
أســـلحتها الإلكترونية لتدمير أنظمة 

الاقتصاد الأوكراني.
رئيـــس  مـــن  الإجابـــة  فجـــاءت 
مايكروســـوفت بـــراد ســـميث بأنهم 
مجرد شـــركة وليســـوا دولة، مع أن 
دورهـــم ليس محايدا في هذه الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
على الجانب الآخر أغلقت شـــركة 
ألفابيـــت الأميركيـــة خدمـــة توفيـــر 
معلومـــات بشـــأن حركة المـــرور في 
أوكرانيـــا ضمن برنامـــج غوغل ماب 
الملاحي، بالاتفاق مع سلطات كييف.

فـــي المقابـــل اعتبر مديـــر وكالة 
الفضاء الروســـية دميتري روغوزين 
أن روسيا ســـتتعامل مع أيّ اختراق 

لأقمارها الصناعية كمبرّر للحرب.
ذلك يفســـر لنـــا الســـماح لكبار 
مدراء الشركات التكنولوجية الكبرى 
بالاطـــلاع  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
التي  الإحاطـــات  على 
الأمن  وكالة  تعرضها 
القومـــي الأميركـــي، 
إلى جانب السلطات الأمنية 
البريطانيـــة. مدراء تلك 
الشركة التكنولوجية يتقلدون 
اليوم دور جنـــرالات أركان 
الحرب وبرتب أعلى من ضباط 
الأمس. تلك هي الحرب التي 
لا تأخذ إلا هامشا في تغطية 
أخبار القتال المستمرة على 

طوال الساعة.
تايلور  يـــرى  لذلك 
كوين الأستاذ في جامعة 
جورجميسون الأميركية أنه 
إذا كان الكثيـــرون يـــرون أن 
السؤال الأهم على جدول 
أعمـــال البشـــرية الآن 
هـــو كيفيـــة مواجهـــة 
ظاهرة التغير المناخي، 
فالواقـــع يقول إن 
السؤال الأهم الآن 
وفي كل وقت هو 
كيـــف نعمل 
دون تحول 
التكنولوجيات 
الحديثة إلى 
أسلحة 
ضدنا؟

صباح العرب

لا دبابات

في تلك الحرب
 لندن - يجول درو رايت يوميا بدراجته 
الهوائيــــة علــــى 25 مقهــــى تقدّم الشــــاي 
والقهــــوة في أنحاء لندن ويجمع لشــــركة 
”أب ســــيركل“ نحو مئــــة كيلوغرام من تفل 

القهوة الذي كان أصلاً سيُرمى.
التي أسستها  وتصنّع ”أب ســــيركل“ 
أنّــــا برايتمــــان وشــــقيقها ويل قبل ســــت 
سنوات مســــتحضرات تجميل باستخدام 
تفل القهوة وشــــاي البابونج ومســــحوق 
نــــواة الزيتــــون، وغير ذلك مــــن ”نفايات“ 

المشروبات.
وتولــــى الاثنــــان وظائــــف قيادية في 
شــــركات عالمية في بداية حياتهما المهنية، 
لكنّ أنّا تقــــول لوكالة فرانس برس ”أردت 
أن أفعــــل شــــيئا أقــــرب إلــــى تطلعاتي“. 
لأخي  وتضيف ”خطرت فكرة ’أب سيركل‘ 
عندما سأل بدافع الفضول صاحب المقهى 
الــــذي كان يرتاده يوميا مــــاذا يفعل بتفل 
القهوة؟ ودُهش عندما علم أنّ هذه البقايا 
تُرســــل إلى مطامر النفايــــات، وأن المقهى 

يدفع أيضاً مقابل ذلك“.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين ذاع صيــــت أنّــــا 
وأخيهــــا ويــــل علــــى أنّهمــــا ”الشــــقيقان 
المجنونــــان اللــــذان يجــــولان فــــي لنــــدن 
ليجمعــــا تفل القهــــوة“. وتقــــول أنّا ”بدأ 
الناس يتّصلون بنا بشأن أنواع المخلفات 
كلّها“، و“نســــتخدم في الوقت الراهن في 
من بينها  تصنيــــع منتجاتنا 15 مكونــــاً“ 
المياه الناجمة عن تصنيع مركزات عصير 
الفاكهــــة، وباقات ذابلة من الورود يرميها 

الباعة، وبقايا غلي التوابل والأعشاب.
وتدفــــع أنّا وويل لقــــاء الحصول على 
بعــــض المكونــــات، ولكن ليــــس مقابل تفل 
القهوة مثــــلاً، إلا أن عملية جمعها معقدة 

ومكلفة.

ويُرمى ســــنوياً 500 ألــــف طن من تفل 
القهوة في مطامر المملكة المتحدة، وتفتخر 
”أب ســــيركل“ بأنّها أعادت تدوير 400 طن 

منها حتى اليوم.
وتــــروي أنّــــا أنّهــــا طلبت وشــــقيقها 
نصيحة من خبــــراء مخضرمين في مجال 
تصنيــــع مســــتحضرات التجميــــل، فكان 
جوابهم أنّ الجمال لا يتناغم مع النفايات.
وترى صاحبة المشــــروع ضــــرورة أن 
يدرك الجميــــع أنّ ”هذه المكوّنات ليســــت 
مقرفــــة ولا قــــذرة“. وتلاحظ أنّ ”الشــــباب 
تحديــــداً أكثر انفتاحاً على فكرة الاقتصاد 
الذي يعيد اســــتخدام المنتجات  الدائري“ 
والمــــواد لأنّ هؤلاء ”يُبــــدون اهتماماً أكبر 

بمستقبل الكوكب“.
أتكينسون،  وتعتبر باربرا ســــكوت – 
وهــــي عالمة كيمياء مســــؤولة عــــن تركيب 
منتجــــات ”أب ســــيركل“، أنّ تفــــل القهوة 
أفضل لتصنيع مستحضرات التجميل من 
القهــــوة المطحونة الخــــام ”لأنّها تعرّضت 
للتســــخين، وهي رطبة، وتحتوي على قدر 

أكبر من مضادات الأكسدة“.
وتُرسَل المواد المجمّعة كلّها إلى مصنع 
الشركة في بريدبورت، وهي بلدة تقع على 

بعد ثلاث ساعات جنوب غرب لندن.
وتفــــوح مــــن الموقــــع رائحــــة الزيوت 
الأساسية للحمضيات، وهي أحد مكونات 
مقشــــر كان يُصنّع في ذلك اليوم. وتتســــم 
طريقــــة تحضير هــــذا المنتج ببســــاطتها، 
إذ يمــــزج تفــــل القهوة بالســــكر والزيوت 
الأساسية، ثم تُضاف زبدة الشيا المخفوقة 

ومادة حافظة طبيعية.
ويوضــــع الخليــــط بعد ذلــــك في علب 
زجاجية ويوزّع في أنحاء بريطانيا بمعدل 

ثلاثة آلاف وحدة أسبوعياً.

ويزداد الطلب على هذا المنتج بسرعة 
خصوصــــاً فــــي الولايات المتحــــدة، إلا أنّ 
”أب ســــيركل“ ترفــــض إعطــــاء أرقام حول 

مبيعاتها أو نموّها.
ويؤدي تنامي الطلب إلى نشــــوء عدد 
كبير من الشركات المنافسة لـ“أب سيركل“ 
تعيد هــــي الأخــــرى اســــتخدام المخلفات 
و“فرانك  الغذائية من بينها ”وايلدفروت“ 
بادي“ الأســــترالية وشــــركة ”بادي شوب“ 

البريطانية الكبرى.
ونتيجــــة لذلــــك يرتفــــع الطلــــب على 

نفايات القهوة خصوصاً.
وتقول برايتمــــان إنّ عددا من المقاهي 
بات يطلب من ”أب ســــيركل“ تقاســــم تفل 
القهــــوة ”مــــع شــــركة أخــــرى ترغب هي 
الأخرى في الحصول على هذه المخلفات“.

وفي مواجهة استنفاد موارد الكوكب، 
يبتكر رواد الأعمال والمصممون في العالم 

طرقــــاً جديدة لتصنيــــع مــــواد ذات قيمة 
بواسطة مختلف أنواع النفايات.

وســــلط معرض ”ويست أيدج“ (عصر 
النفايــــات) الــــذي أقيم أخيــــراً في متحف 
لندن للتصميم الضوء بشــــكل خاص على 
إعادة اســــتخدام ألياف الأغــــاف لتصميم 
طــــاولات أو مقاعــــد أو أراجيح من شــــبك 
ينفّذها المصمم فرناندو لابوس الذي تدرّب 
في معهد سنترل ســــانت مارتينز المرموق 

للفنون. 
ويســــتخدم كذلك أكواز الذرة متعددة 
الألوان من موطنه المكسيك لتصميم طلاء 
الورنيش من بين ابتــــكارات أخرى تغذي 
الاقتصاد الدائري من خلال توفير وظائف 

محلية.
ويعاد في بريطانيا تدوير 15 في المئة 
من النفايات، فيمــــا تحُرق الكمية المتبقية 

أو تُرمى في مكبات.

ونظراً إلى ضخامة كميات البلاستيك 
والمواد الكيميائية التي تنتجها البشرية، 
يطالــــب العلمــــاء حاليــــاً بوضع ســــقوف 
إنتاجية علــــى نحو عاجــــل. وأقرّت الأمم 
المتحدة في الثاني من مارس في العاصمة 
الكينية نيروبي مبــــدأ عقد معاهدة دولية 
”ملزمــــة قانونيا“ لمكافحــــة التلوث البيئي 
الناجم عــــن المخلفات البلاســــتيكية التي 

تهدد التنوع البيولوجي العالمي.
ومن الابتكارات كذلك كراسٍ مصنوعة 
من ثلاجات قديمة، وأحذية رياضية مزيّنة 
بشــــباك صيد انتشــــلت من البحر، وأثاث 
أو قطــــع صُنّعت بأكــــواب من الورق كانت 
تُستخدم للمشروبات الساخنة، وتصاميم 
تســــتخدم الزجاجات البلاســــتيكية المعاد 
تدويرهــــا. ويُرمــــى ســــنوياً فــــي المملكة 
المتحــــدة وحدهــــا نحــــو 2.5 مليــــار كوب 

بلاستيكي غير قابلة لإعادة التدوير.

ــــــادرات الهادفة إلى تصنيع قطع قيّمة باســــــتخدام النفايات في  تتزايد المب
ــــــين هذه المنتجات مســــــتحضرات تجميل مصنوعة  المملكــــــة المتحدة، ومن ب
مــــــن تفل القهوة المطحونة، وملابس اســــــتُخدمت في تصنيعها بقايا عبوات 

بلاستيكية، وأثاث مصمّم من ألياف الأغاف.

من النفايات تولد مستحضرات التجميل في بريطانيا
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كرم نعمة

تفل القهوة سر الجمال

فرسان يتنافسون خلال المباراة النهائية لبطولة بوزكاشي الأفغانية التي أقيمت في كابول يوم السادس من مارس  

 عمــان - عندما اجتاحت جائحة كورونا 
العالــــم فكّــــر مهنــــدس الميكانيــــك الأردني 
صليبا طعيمــــة في الأســــطح الملوثة التي 
يلمســــها عدد كبير من النــــاس يوميا، مثل 
درابزيــــن الســــلالم الكهربائية فــــي المراكز 
التجارية والمطارات ومحطات المترو، فقرّر 
صنع جهاز لتعقيمها يعمل بالأشــــعة فوق 

البفسجية.
لكــــن فكرته وأفــــكار مخترعين أردنيين 
آخرى لــــم تكن لتنجــــح وترى النــــور على 
أرض الواقــــع مــــن دون مســــاعدة ”مصنع 
الأفــــكار“، أو كما يطلق عليــــه بالإنجليزية 
”تيك ووركس“، وهو مركز ومنصة ومحرك 
ابتكار فريد من نوعه في الأردن يعمل على 
جــــذب وإلهــــام وتمكــــين ودعــــم الصانعين 

والمبدعين والشباب الموهوبين.
وأنشئ المركز عام 2018 في مجمع الملك 
حســــين للأعمال الذي يضــــم فروع كبريات 
شركات التكنولوجيا العالمية، وهو يحتوي 
على أجهزة متطورة ويتبع لمؤسســــة ولي 
العهد الأردني الأمير الحســــين بن عبدالله 
الثاني، واســــتقبل العام الماضي نحو مئة 
مخترع وشــــركة ناشئة لمســــاعدة أصحاب 
الاختراعات علــــى إنتاج النمــــاذج الأولية 

بشكل سريع وبتكلفة منخفضة.
ويقول طعيمــــة (39 عاما) إنه نجح في 
اختــــراع جهــــاز التعقيم بعــــد نحو عامين 

وبعــــد نحو 23 محاولة وبمســــاعدة المركز، 
مشــــيرا إلى أنه عدّل الجهــــاز أكثر من مرة 

وصار أكبر حجما وأضيفت إليه شاشة.

وبعد انتهائه من صنع الجهاز، تراسل 
صليبا مع شركات عالمية عدة عارضا عليها 
فكرته، فجــــاءه الجواب من شــــركة ألمانية 
مختصة بالســــلامة الصحية فــــي الأماكن 
العامــــة اتفقت معه على صنع الجهاز الذي 
أطلق عليه اسم ”بريجيد بوكس“ ويزن 7.2 
كلغم ويثبــــت في أقل من 15 دقيقة بشــــكل 
خارجي على المصاعد، وسيحصل بالمقابل 

على جزء من الأرباح.
ووجد مخترعون آخــــرون طريقهم إلى 
النجاح بمســــاعدة المركز، فقد تمكّن طالب 
الثانوية زيــــن أبورمان البالغ من العمر 18 
عاما مــــن صنع جهاز تعقّــــب للمرضى من 
كبار الســــن وذوي الاحتياجــــات الخاصة، 

وهــــو جهاز يوضــــع في اليد كالســــاعة أو 
يوضع حــــول الرقبة كالقــــلادة أطلق عليه 
اسم ”أس.بي.أس ووتش“، وتعمل بطاريته 
على مدى ثمانيــــة أيام متتالية وهو مقاوم 
للماء والحرارة والكســــر. ويقول أبورمان 
إنه ســــعيد وفخور جــــدا بعدمــــا اتفق مع 

شركة صينية للبدء بإنتاج الآلة.
ويقــــول عمــــر خضــــر (26 عامــــا) وهو 
مصمم صناعي يعمل في الشــــركة إن ”لدى 
مصنع الأفكار أجهزة متقدمة ومهندســــون 
وفنيون يساعدوننا في تحويل أفكارنا إلى 

منتجات ناجحة“.
ولكن ما يــــزال أمام بعــــض المصممين 
مثــــل المهندس المدني مالك نــــور (32 عاما) 
طريــــق طويلة ومكلفــــة للتأكّد مــــن أصالة 
منتجاتهــــم. فقد صمم نــــور مثلث ”بيكلر“، 
وهي لعبــــة للأطفال آمنة صديقــــة للبيئة، 
الأثــــاث  عمــــلاق  يفــــاتح  أن  يأمــــل  وهــــو 
الســــويدي ”إيكيا“ بعــــرض منتجاته التي 
يبيعها حاليا على مواقع التواصل لزبائن 

في الأردن والسعودية والإمارات.
ويؤكــــد المديــــر التنفيــــذي لـ“مصنــــع 
”المصنــــع  أن  حقــــي  إســــماعيل  الأفــــكار“ 
يســــعى لتأمين بيئة إبداعية وكل المصادر 
اللازمــــة لدعم وتمكين الشــــباب من تحويل 
مشــــاريعهم مــــن مجرد فكــــرة إلــــى منتج 

ملموس على أرض الواقع“.

 نيودلهــي - تركت فتـــاة هندية حفل 
زفافهـــا الـــذي أقيم فـــي قريـــة بهارتانا 
بولاية أوتار براديش شـــمالي الهند بعد 

أن اكتشفت صلع عريسها.
تايمـــز“  ”ذا  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانية إن الفتاة لاحظت أنَّ العريس 
كان يعبـــث بشـــعره باســـتمرار، لكنهـــا 
اعتقدت أنَّ السبب هو توتر أعصابه، ثم 
ســـمعت أحد الضيوف يقول إنَّ العريس 
أصلع ويرتدي شـــعرًا مســـتعارًا لإخفاء 

صلعه. 

وعندما رأت العـــروس صلع زوجها 
المســـتقبلي فقـــدت وعيها، ولمـــا أفاقت 
ناقشـــت مع عائلتها ما إذا كانت ستُكمِل 
حفـــل الزفـــاف بينمـــا وقـــف العريـــس 
ينتظر محرجـــا، وبعدها قررت العروس 
إلغاء حفل الزفـــاف، وطُلِب من العريس 

المغادرة.
وتعـــد هـــذه الواقعة أحـــدث رواية 
عـــن عروس هندية تخضـــع للتقاليد، ثم 
تتراجع في اللحظـــة الأخيرة، عن إتمام 

مراسم الزفاف بخيبة أمل.

{مصنع الأفكار} يحول 

أحلام مخترعين أردنيين إلى حقيقة

فتاة هندية تلغي حفل زفافها 

بسبب صلع عريسها

أكدت الممثلة المصرية 

سوسن بدر أن معالجة قضايا 

المرأة بشكل موضوعي في 

الأعمال الفنية ساعدت 

في تغيير نظرة المجتمع 

والقانون تجاه 

النساء، 

وبخاصة 

في القضايا 

المتعلقة 

بالتحرش وعدم 

المساواة في 

العمل والعنف 

ضد السيدات.

وأضافت أن 

تناول الأفلام 

للقضايا 

المهمة 

يجعلنا 

ندرك 

مشكلاتنا 

بشكل جيد، 

و إيجاد 

حلول لها.

ر لم ر ن ب و
أوكرانيـــا ضمن برنامـــج غوغ
الملاحي، بالاتفاق مع سلطات
فـــي المقابـــل اعتبر مديـــ
الفضاء الروســـية دميتري رو
أن روسيا ســـتتعامل مع أيّ 
لأقمارها الصناعية كمبرّر للح
ذلك يفســـر لنـــا الســـماح
مدراء الشركات التكنولوجية
بالا المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
الإحاطـــات على 
وكال تعرضها
القومـــي الأمي
إلى جانب السلطات
البريطانيـــة. مد
الشركة التكنولوجية ي
اليوم دور جنـــرالات
الحرب وبرتب أعلى من
الأمس. تلك هي الحر
لا تأخذ إلا هامشا في
أخبار القتال المستم
طوال الساعة.
يـــرى لذلك 
كوين الأستاذ في
جورجميسون الأمير
إذا كان الكثيـــرون يـــ
السؤال الأهم على
أعمـــال البشـــر
هـــو كيفيـــة مو
ظاهرة التغير الم
فالواقـــع ي
السؤال الأ
وفي كل و
كيـــف
دون
التكنولو
الحد

لة المصرية 

أن معالجة قضايا

ل موضوعي في 

ية ساعدت 

ظرة المجتمع

ه

دم 

 

ف 

ت.

م 

{تيك ووركس} هو مركز 

ومنصة ومحرك ابتكار فريد 

من نوعه في الأردن يعمل 

على جذب وإلهام وتمكين 

الشباب الموهوبين
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